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صم ۱ 


الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الغناء الحسن صلوات الله 
البرالرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد 
الأمين وعلى جميع إخوانه النبيين وءال كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أما بعد فإن الدنيا كالخيال وما فيها للزوال» واللّه تعالى خلقها للفناء لا 
للبقاء» وجعلها دار مر لا مقر» فطولي لمن تزود من مره لمقره» وخير ما يتزود به 
الإنسان منها تقوى الله تعالى» وها هي الساعة قد اقتربت» والدنيا قد ءاذنت 
بالانصرام» وما بقي منها أقل بكثير ما مضىء فإن الله جعل الدنيا كلها قليلا 
وما بقي منها إلا القليل من القليل؛ لذا كان حقا على أهل العلم أن يشيعوا 
أشراط الساعة وعلافاتها ويا الأخيار الوارذة كيه ين الاس هة بعد 
أخرى» فعسى أن ينتهوا عن بعض الذنوب ويلين منهم بعض القلوب ويفيقوا 
من غفلتهم ويغتنموا المهلة قبل الوهلة. 

قال تعالى: اقرب بلاس ابه وهم في فة مُعَرضُونَ 4*0 
[الأنبياء:١].‏ وقال سبحانه وتعالى: # وَمَايدَرِيِكَ لَعَلَّ ألسَاعَةَ فَرِيبُ يَسْتَحَجِلُ 
وا ليك E Gl AE‏ تلن أ تن أذ 
9 اَي تاف ف A E‏ لی صل 5 50 [الشورى:17١-18].‏ وقال 
سبحان: ‏ مل یروت إلا آلا آن تأي ب وم لاينشوست © × 
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[الزخرف:57]. وقال عز وجل: + كهل بتظروة إلا الاه أن أيهم بَعْنَهٌ همد جا 


چ ا ست < م ےم 


شراطها قان م إا جاء م رهم ¢0 [حمد:18].وقال عز وجل: ‏ أقاربتِ 
ألسَاعَة دَق الْصَمَرُ ل 4 [القمر:١].‏ 


وقد جعل الله عز وجل للساعة علامات تدل على قرب قيام القيامة؛ 
وانتهاء هذه الحياة الدنياء ولا أحد يعلم متى تقوم القيامة على التحديد إلا الله 
وحده لا شريك لهء وهي من الغيب الذي استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه 
احدا عق الرسول غا 4 حي الق إليه 

ا من ا عسل جر 3 از ا ر ر دم 

قال تعالى: + تلو نك عن السَاعقٌ بان مرستھا فل نما مها عند ی کا ا 
ال لني ننه متعزتة انك عو عي فل 
اوتام ا ا IE‏ نين يتن( £ [الأعراف AV:‏ وقال تعالى: 
انك مكاح الب تی لَايعَكَمها إلا هو 20 )4 [الأنعام:09]. 

وروی البخاری ا عن غيد الله بن عسر رظئ الله عنهما قال: قال رسول 
الله : «مفاتيح العَيب خَمْس) ثم قرأ الآية: + إن أله عنده, ولم الا 
ورك الْعَيَرقَّ eT Ca aS‏ وَمَا يَدّرِى 
Ee‏ الع ية £ [لقان:٤۳].‏ 
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فالرسول £ لا الغيب» قال الله تعالى: قل ل أَمَِكَ لِتَقْسى 
ER EA‏ بن الكر وا 
مسن a‏ لن نأ إل نير وکشير قوم ومون 5 {O‏ [الأعراف:188]. 
ولكن الله جل ثناؤه أخبر رسولنا محمدا 4 بعلامات تدل على قرب 
وقوعهاء والرسول 4 أخبر أصحابه بهذه العلامات وذكرهم بالقيامة وقربها. 
ولقد ءامن الصحابة رضي الله عنهم وصدقوا بكل ما أخبرهم عنه علية 
الصلاة والسلام إيمانا منهم وتصديقا بالغيب. 


e E‏ ا 


تفا ولا حرا إلا ما سا لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب +[ إن اه عنده, لم السام ) *# [سورة 
لقمان]. 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسولٌ الله يك إذا خَطْبَ 


احْمَكَثْ عيناه» ركاه صوثه» وَاشفِد عَصَبَهُ حق كأنه مندر جيش. يقول: 
وكا مَسَّاكُمْ). . ويقول: ابْعِنْتٌ أنا والسّاعةٌ كهاتَيْن)" ويَقُرُنُ" بين 

يه Sl E‏ رواة مسلم في الصحيح“ . 

وعن ين بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه ا (ابعثتٌ 
أنا والسّاعةٌ كهاتَيْنٍ) قال: وصَمَ السّبَّابَةَ والوؤسطى. رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما”. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله ا 
ذاتٌ يوم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُل شَدِيدُ بَيَاض القَيّاب شَدِيدَ سواد الشّعَر لا يُرَى 
أ التقر ولا يغ بنا عة علي جلي إل اي ب نقد :ب 
ل کی وَوَضَعَْ كَمَيْهِ عل فَخِدَ فَحِدَيْه رَقَال: يا محمد خيرني عن الإسْلآم؟ مال 

سول الله ة: لمن هد أن لا ًالله تراه َنِم 
اک ووي الدَّكاةَ وَنَصُومَ رَمَضَانَ 0 الْعِيْتَ إِنِ استطعتٌ ِلَيْه سَبِيلاً) 
قَالَ: صَدَفْتَ قَالَ: ا و لاد قَالّ: خرن عن الإيَانٍ قَالّ: 
اَن ُو تَؤّمِنَ ع باللّه ۾ وَمَلائِكَتهِ 1000 سلِهِ وَاليوْم الآخر وَتْؤْمِنَ وا 
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وَشَرّوا قَالَ: صَدَفْتَ قَالَ: أي عن الإشسان؟ قال. EL‏ كلاق قز 
فن لم تَڪُنْ ڏ ترا © فَإِنَهُ يَرَاكَ) قَالَ: تأَخْيِرْفِ عن السّاعَةٍ عَةِ؟ قَالَ: ما 0 
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)١(‏ قوله يَكةِ: «بعثت آنا والساعة كهاتين» روي بنصبها ورفعها والمشهور نصبها على المفعول معه.اه 

() قوله: (يقرن) هو بضم الراء على المشهور الفصيح وحكي كسرها. اه 

۳) قوله: (السبابة) سميت بذلك لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب. 

O E 25‏ و 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الرقاق: باب قول النبي مَلةٌ: : «بعثت آنا والساعة كهاتين»» 
ومسلم في صحيحه : كتاب الفتن وأشراط الساعة : باب قرب الساعة. 


سے م ناس سم 


نها بعلم مِنَ السَائِلٍا قال: َأخْرْنٍ عَنْ أَمَارَتَِا قالّ: «أَنْ تلد الام رها 
وان تَرَى الُفَاة الْعَرَاةَ الَعَالَةَ رعاءً الشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْبُنْيّانِ) قَال: ثُمَّ انْطَلّقَ 
TE‏ ثم قال لي: «يا عْمَرُ َتَدْرِي مَن السَائُلُ؟) كُلْثٌ: الله غل 
قَالّ: «فَإِنَه ريل َناڪ يُعَلّمُكُمْ دِينَكُمًا رواه مسله". 

قال العلماء” ' رحمهم الله تعالى: وا حكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس 
عليها تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالعوبة والإنابة كي 
لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم فينبغي للناس أن يكونوا بعد 
ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة 
الموعود بهاء والله أعلم» وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنيا وانقضائها.اه 

ونحن اليوم نرى صدق ما أخبر به رسولنا محمد 4 عيانا أمام أعيننا 
يحدث ذلك تصديقا لما أخبر به الرسول ي كما قال عز وجل عنه: # وما 
يلق عن اهو )إن هو إلا و يوك © 4 [النجم:“-14]. ولم تتحرك وتخشع 
منا القلوب» ولم تدرف هنا الأعين وتدمع» ولم ننته عن الغي واقتراف الآثام» 
فنشكو حالنا إلى اللّه تعالى وإنا لله وإنا إليه راجعون وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

لذا أحببت اقتداء بالصالحين وتذكيرا لنفسي ثم لغيري أن أجمع رسالة 
موجزة» من غير توسع ولا إدعاء حصرء عن علامات الساعة وأشراطهاء أذكر 
فيها آيات وأحاديث وآثارا تتعلق بذلك مع توضيح بعض المفردات والألفاظ 
خا ا إن شاء الله تال أسميتها: الساعة وأشراطها: 


(۱) أي سيدتها يعني مالكتها. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 

(۳) انظر التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» باب أشراط الساعة وعلاماتهاء لأبي عبد الله 
القرطبي (ص/ .017١9‏ 


وتار هذه الطبعة الغانية بالا مي العالية: 
-١‏ تصليح الأخطاء المطبعية في الطبعة الأولى. 
؟- ضبط الأحاديث المرفوعة بالشكل مستعينين بكتب الحديث القديمة 

المضبوطة قراءة عل المحدثين وشروحها وك اللغة. 
*- وكذلك أودعنا هذه الطبعة زيادات لعدد من الفصول. 

أسأل الله تعالى أن يخلص نيتي ويغفر ذنبي وأن ينفع بها عامة المؤمنين. ءامين. 
معنى أشراط الساعة : 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر": الأشراط: العلامات: 
واحدها شرط بالتحريك. اه وقال ابن منظور في لسان العرب°: «والشرط» 
بالتحريك: العلامة» والجمع أشراط. وأشراط الساعة: أعلامهاء وهو منه. وفي 
العنزيل العزيز: + فَقَدَ جه أ راطا )4 [حمد: .]١4‏ والاشتراط: العلامة التى 
يجعلها الناس بينهم). ثم قال: «الأصمعي: أشراط الساعة علاماتهاء قال: ومنه 
الاشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعض أي: هي علامات يجعلونها 
بينهم» وطهذا سميت الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها".اه وقال 
الزجاج””: الساعة اسم للوقت الذي تصعق فيه العباد والوقت الذي يبعثون 
e‏ الخلق 
كيم عند الصيحة الول التي ذكرها اللّه عز وجل فقال: 00 54 r‏ ۰ 


تی ان کے اھ 


وو قدا هم یدود ل 4 [یونس: ۲۹]. 


() النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ 555). 
(۲) لسان العرب (۷/ ۳۲۹). 
(9) انظر لسان العرب (۸/ ۱۹۹). 


ثم قال ابن منظور": والساعة في الأصل تطلق بمعنيين: أحدهما أن 
تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا هي مجموع اليوم والليلة» 
والشافي أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. يقال: جلست 
صيدك ماغة من اهار أى: وقتا قليلا منه ثم استعير لاسم يوم القيامة. 

قال الزجاج: معنى الساعة في كل القرءان الوقت الذي تقوم فيه القيامة» يريد 
أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة. 

فأشراط الساعة أي علامات القيامة الى تسبقها وتدل على قربها. 


أشراط الساعة 0 


علامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى» 
فأما الصغرى فقسم منها ظهر وانقضى وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال يتزايد 
وقسم سيظهر ثم تبدأ العلامات الكبرى. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري”: قال البيهقي وغيره: الأشراط 
التي تضمنها حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم وهي الدجال والدابة وطلوع 
الشمس من مغربها كالحامل المتم ونزول عيسى بن مريم وخروج ياجوح 
وماجوج والريح التي تهب بعد موت عيسى فتقبض ارواح المؤمنين. اه 
من علامات الساعة يكون محرما أو مذموماء فإن تطاول الرعاء في البنيان 


.)١159/48( لسان العرب‎ )١( 
.)86 /۱۳( (؟) فتح الباري‎ 


0 شرح صخ ملع 0۹900 


وفشوالمال» وكون خمسين امرأة هن قيم واحد ليس برام بلا شكء وإنما هذه 
علامات» والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك٬‏ بل تكون بالخير والشرء 
والمباح والمحرم» والواجب وغيره» واللّه أعلم اه 


وروی البخاري”" وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ٤‏ 


7 2چ و ص ا هيه ع ا و ت رت مس و في سوسوم 922 - ب 
قال: لا تقوم الساعة حن تقتتل فِئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة 
, 2 حی تفيل شال عفيميالن د ل 2-2 


دَعْوَتهُمَاوَاحِدَةَ وَحَقَ يُبْعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَائِينَ كلهُمْ يَرْعُمُ 
أنه رَسُول الله وَحَقَ يُفْبَصَ العِلْمُ وَتَحُرَالزَلَاِلُ وَيتَقَاربَ الزَّمَانُ وََظهَرَ 
الفِئَنْ وَيَحُاْرَ لهَرْحُ وهو القتلّ وَحَقَ يَكُثْرَ فِيڪُم لمال فَيَفِيصَ حى يهم 
رَبَّ امال مَنْ يَفْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَق يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ قيَقُولَ الذي يَعْرِصُهُ عَلَيْهِ ل 
ارت لي به ئی يطاو الاس في لبان وَحَقَ يَمْرّلرَجلْ يقار لرَّجٍْ فيَقُولُ 
ا تي مَكَانَهُ وَحَقَ تَظلْعَ الشَّمْس مِنْ مَغْرِيهًا فَإِذَا طلَعَتْ وَرَآَهَا الَا يَعْني 
م 4 [سورة الأنعام/ ءاية ]١54‏ وَلَكَقُومَنَ السَاعَةٌ وقد تَشَرَ الرَجلان نيما 
َيْنّهُمَا فلا يَنبَاَعَانِِ ولا يَظويانِهِ وَلَعَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدِ انَصَرَفَ الرَّجُلْ بِلَبَنِ 
لِفْحَتِهِ فلا يَظعَمُهُ وَلعَقُومَنَ السَّاعَةُ وَهْوَيُلِيظ حَوْضَهُ فا يقي فِيهِ وَلَتَقُومَنَ 
السّاعَةُ وَقَدْ رقع أكلَتَهُ ِل فيه فلا يَطْعَمُّهَا اه ۰ 

قال الحافظ ابن حجر": وهذه المذكورات وأمثالها ما أخبر 4 بأنه سيقع 
بعد قبل أن تقوم الساعة؛ لكنه على أقسام: أحدها ما وقع على وفق ما قال والغاني 
ما وقعت مباديه ولم يستحكه.؛ والغالث ما لم يقع منه شىء ولكنه سيقع اه 


فالشمط الأول المذكور منه في هذا الحديث: اقتتال الفئتين العظيمتين 


000 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب 70. 
اليك فتح الباري (۱۳/ ۸۳). 


وظهور الفتن وكثرة الحرج وتطاول الاس في البنيان وتمني بعض الناس الموت» 
ومن الحمط الثائي: تقارب الزمان وكثرة الزلازل وخروج الدجالين الكذابينء 
ومن النمط الغالث: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها كالحامل المتم 
ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والريح التي تهب بعد موت 
عيسى فتقبض أرواح المؤمنين. 

وسيان شرح الحديث إن شاء اللّهء وأما قوله 4 (يَتَبَايَعَانِه) أي يتساومان 
فيه مالكه والذي يريد شراءه فلا يتم بينهما ذلك من بغتة قيام الساعة فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه. وقوله (وَلَحَمُومَنَ السّاعَةٌ رَه أي الرجل. وقوله (يُلِيظ 
حَوْصَهُ) بفتح أوله من الغلاثي وبضمه من الرباعي والمعنى يصلحه بالطين 
والمدر فيسد شقوقه ليملأه وسقي منه» وقوله (فَلا يفي فِيم) أي د اح الصا 
من قبل أن يستقى منه. وقوله (وَلََُومَنَ السَاعَة وَقَدْ رَقَعَ م أل بالضم أي 
لقمته إلى فيه (فلا يَظعَمْهَا) أي تقوم الساعة من قبل أن يضع لقمته في فيه أو 
من قبل أن يمضغهاء أو من قبل أن يبتلعها. وقد أخرجه البيهقي في البعث من 
طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه اتَقُومالسَّاعَةُ عل رَجْلٍ كله في ف 
يَلْوْكُهَا قلا مُسِيّعْهَا ولا يَلْفِظُّهَاا وهذا يؤيد الاحتمال الأخير. 
أشراط الساعة الصغرى: 

وهي كثيرة منها: 
-١‏ موت النبي الأعظم محمد حب : 


روى البخاري“ عن غوف بن مالك رضي اللّه عنه قال أتيثٌ الي هه 
في غزوة تبوكَ وهو في فة مِنْ ادم فقال: اعدد سِا بَيْنَ يدي السّاعَةٍ مَوْقي. .0 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجزية والموادعة: باب ما يحذر من الغَذْر. 


1 


قوله: (ستًا) أي ست علامات لقيام الساعة» أو لظهور أشراطها المقتربة 
منها. وأما قوله: (مَوْق) فلا شك أن هذا من أعظمٍ الصاقية نقد :روف ابن 
ماجه" عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتح رسول الله 4 بابّا بيه وبين 
الاين أو كش برا فإذا الغاس يصلون وراء أبي بكر فَحَيِدَ الله على ما رأى 
من حُسْنٍ حالم ورَجَاء أن يمه الله 4 فيهم بالذي رآهُمْ فقال: ا 
يما أحَدِ مِنَ الاي أو” 'مِنَّ المؤمنين أَصِيْبَ بِمْصِيْبَة تعر ميته بِمْصِيبَيهِ ني عَنِ 


راق اواج 


الْمُصِيْبَةِالّى تُصِيْبهُ يري ق احا مِنْ أَمَّ لَنْ يُصَابَ بِمُصِيْبَةِ بَْدِي أَعَدَ 
عليه مِنْ مُصِيبَت اه 


وقد قال أبو سعيد sS‏ ا سند جید: وما 
كفا بدا وخ دف سي أا 5 ااي 


ومثله في حديث ثابت عن أفس بن مالك رضي الله عنه قال: الما کان 
اليو 0 ي ڪل فيه رسول الل 8 المدينة أضاء ا سن البو 


د آل کا نا ميت اهرواه الترمذي" وقال: هذا حديث صحيع غریب 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فی سننه: كتاب الحنائز: باب ما جاء في الصبر على المصيبة. قال الحافظ البوصيريى 
(مضباك الاج ١‏ 0۸6 لهذا اماد موی بن عبيدالربادي وهو رة ا ٠‏ 

6 شك من‌الراوي: 

(۳) لم نعثر عليه في مسند البزار المطبوع» وقد عزاه له الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۸/ .)١59‏ 

(4) كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ .)١59‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب في فضل النبي يإ قال الترمذي: «هذا حديث 
غريبٌ صحيح). 

() فتح البارئ .)۱٤۹/۸(‏ 


عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة» لفقدان ما كان يمدهم به من 
التعليم والتأديب اه 

لذا قالت فاطمة عليها السلام: يا أذ أَطَابث أنْفُمُكُمْ أن ترا على 
رسولٍ الله يكل الراب رواه البخاري”". 

ثم قال الحافظ: وسكت اذش عن جوايها رعايةٌ هاء ولسان حاله يقول: لم 
تطب أنفسنا بذلك» إلا أنا قهرناها على فعله امتثالا لأمره اه 


وروی مسلم'" عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه 
بعد وفاة رسول الله کل لعْمَرَ: انْطلِقْ با إلى َم ابد لوز هاه كي 5ن يسول الله 
يه يزورها. فلما انتهَيّئا إليها بَحَتْء فقالا لها: ما يِبّكِيّك؟ ما عند الله خيرٌ 
لرسوله كل فقالث: ما بح أن لا أكون أعْلَمُ أنَّ ما عند الله خير لرسوله كله 
ولكن ابڪ أنَّ اوي قد انقظعَ من السَمَاءِء فَمَيّجَنْهُمَا على البكاء فَجَعَلا 
کیان مَعَهَا اھ 


" - فتح بيت المقدس 


ENE Ê اذا‎ yT 
تح بَيْتِ الْمَقُدِ..)» اه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب مرض النبيّ بي ووفاته. 

(۲) فتح البارئ .)۱٤۹/۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: باب من فضائل آم 
أيمن رضى الله عنها. 

(9) تقدم ريه 


فقي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم فتح بيت 
المقدس سنة ست عشرة من المجرة» فقد ذهب سيدنا عمر بنفسه وصالح 
أهلها وفتحها وطهرهاء فقد روى الحاكم في المستدرك" عن طارق بن شهاب 
قال: خر عمرزيز اقطان إل القام ريطا E ey‏ 
َخَاضَةٍ وَغْمَرُ على ناقةٍ له» فَرّلٌ عنها وخلعَ خُمَيْهِ فوَضَعَهُما على عاتِقِه وأخدّ 
ِزِمَامٍ ناقته نَخَاضَ بها المَحَاصَة فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين» أنت 
تفعلُ هذاء تل حُمَيْكَ وتِضَعَهُمَا على عاتِقِكَ» وتأخْدُ برِمَامٍ تا 2 ك ووش 
بها المخاضة ما يسر أن أهلّ البلدٍ اسْتَشْرَفوْكَ فقال عمر: أو وز لى يقل 
ذا غيرك أبا عبيدة جَعَلْتُهُ تكالاً لأمة محمد يل إلا كنا أذلّ قوم فأعرّنا الله 
بالإسلام» فمّهما نطلبٌ العزةً بغيرٍ ما أعرّنا الله به أذلما اللّهُ اه وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين اه 

وروی الإمام امد" عن عُبَيْدِ ْنآدَمَ قال: سمعتٌ عمرًبنَ الخطاب رضي 
الله عنه يقول لكعب: أي ترى أن أصلي فقال إنْ أَحَدْتَ عني صَلَيْتَ خلق 
الصخرة مال يي CE‏ 
اليهودية لا وَلَحِنْ اص حيثُ صل رَسولُ الله يل فتقد دَمّ إلى القِبْلَةٍ فصل 
ثم جَاءَ فَبَسَط ِدَاءَهُ فَكئَسَ الكْتَاسَةً” ' في ردائهِ وکس الناس اه وهذا إسناد 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 51 -57) وصححه ووافقه الذهبي. 

(7) قال النووي: «قال آهل اللغة هي كلمة توجع وتحزن وفي هذه الكلمة لغات الفصيحة المشهورة 
في الروايات أوّه بهمزة مفتوحة وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة» (شرح صحيح مسلمء 
(T/۱‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۳۸/۱)» وقال الحافظ الميثمي في مجمع الزوائد (5/5): «رواه أحمد 
وفيه عيسى بن سنان القسملي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات». 

(4) في ختار الصحاح (ص/ 5١‏ 75): والكناسة القمامة. 


۱۳ 


جيد”» اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه (المستخرج). 

وأما ما يقال إن عمر دعي للصلاة في الكنيسة فامتنع لعلا يتخذها 
المسلمون بعده مسجدا. فلا صحة له. وإنما الصحيح ما رواه البخاري“ معلقا 
بصيغة الجزم أنَّ عمرَ رضي الله عنه قال: إا لا ندخل كنائِْمَكُمْ مِنْ أجل 
العماثيل التي فيها الصورٌ اه وهذا الآثر وصله عبد الرزاق" من طريق أسلم 
مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان 
من عظمائهم وقال: أحبٌ أن جيئ ونُحْرِمَيمْ. فقال له عمر: إا لا تَدْخُلُ 
كنائَِْكُم مِنْ أَجْلٍ الصّوّرِ التي فيهاء يعني الحماثيل اه 

وقد فتح بيت المقدس مرتين» مرة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ومرة في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عام 
۳ه فقد خلص السلطان صلاح الدين القدس وطهرها من دنس الكفر 
بعد أن كانت تحت أيدي الكفار تسعين سنة.ودخلها في مشهد عظيم وفرح 
المسلمون بهذا النصر العظيم الذي أعاد م بيت المقدس ومسرى نبينا محمد 
َه وذلك في ليلة السابع والعشرين من رجب في ذكرى الإسراء والمعراج. 

ثم عاود الكفار احتلاهها منتصف القرن المنصرم ولكن ستعود للمسلمين 
بإذن اللّه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: «لا تَقُومُ السَاعَةُ 
وَرَاءِ ا حجر وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرأو الشّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يا عَبْدَ الله هَذَا يَمُودِيٌ 
)١(‏ قاله ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ /5). 


() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب الصلاة في البيعة. 
() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)5١١/1١(‏ 


حَلفی» فَتَعَالَ فاقتَله إلا الْعَرْقَدَ فَإِنَهُ مِنْ شَّجَر اليَهُودِا" اه رواه مسلم 


“- طاعون عمواس'") 


جاء في حديث عوف بن مالك رضي اللّه عنه المتقيّم الذكر ان الرسول 17 


قال: دُذ تا بَْنَ يدي السَّاعَةٍ موي تم قنخ بيْتِ الْمَفْس م موان خد 
فِيِكُمْ كَفْعَاصٍ الْعَّم..ا اه 

قوله: (ثُمَّ مُؤْنَان بضم الميم وسكون الواوء وهو الموت الكثير الوقوع. 
وقوله: (كفَُاصٍ الْعَنَم بضم القاف بعدها عين مهملة فألف فصاد مهملة 
قال بهم فر دام يتعض منه الغدم فلا تليت أن تبرت وقال »ا خرو ناء 
يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح”": ويقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون 
عمواس في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس اه 

وقال المناوي في فيض القدير©: ويقال إن هذه الآفة ظهرت في طاعون 
عمواس في خلافة عمر فمات منها سبعون ألفا في ثلاثة أيام وكان ذلك بعد 
فتح بيت المقدس اه 


وقال شهاب الدين أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الروي الحموي في معجم 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. 

(۲) قال في الفتح: «بفتح المهملة والميم وحكي تسكينها وءاخره مهملة» اه (فتح الباري 
۸/1۰ 

(۳) فتح الباري /٣(‏ ۲۷۸). 

(5) فيض القدير /٤(‏ 46). 


البلدان": عمواس هي ضيعة جليلة على ستة أميال من الرملة على طريق بيت 
المقدسء ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ثم فشا في أرض الشام فمات فيه خلق كثير لا يحصى من الصحابة» رضي الله 
عنهم» ومن غيرهم» وذلك في سنة 18 للهجرة» ومات فيه من المشهورين أبو 
عبيدة بن الجراح وعمره ثمان وخمسون سنة وهو أمير الشام.اه 
-٤‏ استفاضة المال 

جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه المتقدم الذكر أن الرسول ل 


ے © رع وو 
م ٠‏ 


8 هوه 2 ج ا جنا يي اير به أله 22 o‏ ع8 2 22 0 5 
قال: ١اعدّد‏ سِنا بَيْنَ يدي الساعة مَوْتِ ثم فتح بَيتِ المَقَدِس ثم موتان يأخذ 
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فِيكُمْ كمَعَاصٍ العَتَم ثم استِمَاصَةَ المَالِ حى يعظى الرَجُل مِائة ديتار فيَظا 
ساخطًا..) اه 

قوله: شه اسْتِقَاصَةٌ الْمَالِ) أي كثرته وظهرت في خلافة غثمان رضي الله 
عنه عند تلك الفتوح العظيمة. 

وروى البخاري" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لل قال: لآ 
تَقُومُ السَاعَة حى يَكْثْرَ فِيكُمْ المَال فَيَفِيضَ حى يْهِمَّ رب الْمَالِ مَنْ يَمْبَلُ 
صَدَقَتَهُ وَحَقَ يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ اَي يَعْرِضْهُ حَلَيْهِ لا أرَبَ لي به اه 

قوله (حَقَ يَكُثْرَ فِيكُمْ المَال فيفِيص) والتقييد بقوله «فِيكُمْ) يشعر 
بأنه حمول على زمن الصحابة فيكون إشارة إلى ما وقع من الفتوح واقتسامهم 
أموال الفرس والروم ويحكون قوله «فيَفِيضَ حَق يهِمَ رَبَّ المال) إشارة إلى ما 
(۱) معجم البلدان .)١61//5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الصدقة قبل الرد. 
(۳) أي مالك المال. 


وقع في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد وقع في زمنه أن الرجل كان 
يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته» ويڪون قوله اوح يَعْرضَهُ 
َيَقُولَ الذي يَعْرِصُهُ عَلَيْهِلَا أَرَبَ لي به» إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى بن 

فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال: الأولى إلى كثرة المال فقط 
وقد كان ذلك في زمن الصحابة ومن ثم قيل فيه ١يَكُثْرَ‏ فيكُمًا. 

الحالة العانية الإشارة إلى فيضه من الكثرة بحيث أن يحصل استغناء كل أحد 
عن أخذ مال غيره» وكان ذلك في ءاخر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم 
ومن ثم قيل يهم رب المَالٍِ) وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز. 

الحالة الغالحة فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد حتى يهتم 
صاحب المال بكونه لا جد من يقبل صدقته ويزداد بأنه يعرضه على غيره ولو 
كان عن لا صق الصدقة فيان اذه فيقول لا حاجة ل فيه وعدا ف زمق 
عيسى عليه السلام. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله كَل أنه قال: إا فحت 
اللّهء قال رسول الله 5: أو غير ذَلِكَء تَتَنَافْسِونَء ثم تَتَحَاسَدُونَ» ثم تَتَدَابَرَونَ 
ثم تتَبَاعْضُونَ اؤ خو ذلك نم تَنَطَلِقَونَ في مَسَاكِينِ المَهاجرينَء فُتَجْعَلونَ 
بَعْضَهُمْ عل رقاب بَعْضِ رواه مسلم". 

وقال رسول الله كلِِ: فَوَاللهِ لا المَفْرَ أخنّى عَلَيكُمْ وَلَحِنْ أَخَنَى 
ڪل عليڪم ان تُبْسَط عل عَلَيْكُم الدَّنْيَا كَمَا په بست عل مَنْ کان قب[ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: أوّل كتاب الزهد والرقائق. 


1۷ 


كما اس ف 7 وكخا كنا لتقا رراء البغاري رعسل" 
- ظهور الفتن 

الفتنة في الأصل الاختبار والامتحان» ثم استعملت في كل أمر يكشفه 
الامتحان عن سوءء وتطلق على الكفرء كقوله تعالى: # والفنتة أسد من لصتل 
محم اما جع اكوا و 
الشيء والاعجاب 1 ل و ار لد كرد تعالى مويك بلق 


ا < اكد © 


والخير فِنَمَهَ )W‏ #» ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن 

عن مِنْدٍ بنت الحارث الفِرَاسِية أنَ م سلمة زوج الحبي ل قالت: استی قل 
رسول الله 4 ليله فرعا يقول: سُبْحَانَ الله مَاذَا رل اله مِنْ الحرَائن 6 
أنْلَ مِنْ الْفِئَنِ مَنْ ن¿ يوق صَوَاحِبَ الحَجْراتٍ يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لي يُصَلَيْنَ رُبَّ 
كاسِيّةِ في الدَّنيًا عَارِيَةِ في رة رواه البخاري©. 

وروی مسلم'" عن ابي هريرة كي الله عنه أن رسول الله ب قال: «بادروا 
ِالأَعْمَالٍ ِتنا كقطع اللي الْمُظْلِم يُضْبِحٌ الرَجْلْ مُؤْمِنَا وَيُمْسِي كفِرَ 1 
يُسيي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحٌ كافِرَا يَبِيعٌ يته بِعَرَضٍ مِنَ ادنا اه 

وعن عي لرن وى عبد رب الكفية قال خلت السجد ةدا عبد الله 
ابن عمرو بن العاص جالسٌ في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجزية والموادعة: باب ا لجزية والموادعة مع أهل الذمة 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الحث على المبادرة» الأعمال قبل تظاهر الفتن. 


1۸ 


فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله 5 في سفر فنرّلدا منزلا فمنا من يصلح 
خِباءَهٌ ومنا من يَنْتَضِلُ ومنا من هو في جَشَرِو" إذ نادى منادي رسول الله ا 
الصلاة ة جامعةً فاجتمعنا إلى رسول الله 4 فقال: لسع ا 
حلا علي أن يل امه َل حبر ما عَم َه و يرهم رما عَم َه إن 


أمَنَحُمْ هذ کنو ول ايها ن أله بصب أرقا ل رثوك ا 5 
ر راز جاه عط وتجيء الفغتة فول انومن هملكي 


EN 


ل اة at‏ 2 وهو يُؤْمِنُ الله 4 وَاليوْم الآ ا 
إلى الاين الَِي بحب أن يُؤْقَّ َيِه وَمَنْ باع مامه فعا صَفْقَة بد مرا 


قَلبه فَلِيْطعْهُ إن استطاعء قان جَاءَ آحَرَ ينَازِعَهُ فَاضْرِيُوا غ ق الآخَرا اهرواه 


SRA 

قوله عَللهِ: (وَتَجيء فِدْنَهُ فير فق فق بَعْصَهًا بَعضًا) يرقق» بضم الياء» وفتح الراء» 
وبقافين» أي: يصير بعضها رقيمًاء أي: خفيمًا لِعِظمِ ما بعده اه 

وفي الصحيحين'" -واللفظ لمسلم- عن شقيق عن حذيفة رضي الله 
عنه قال: كنا عند عمرَ رضي الله عنه فقال: أَيكُمْ يَحْمَظْ حديتٌ رسول الله 
يل في الفتنة كما قال» قالّ: فقلتٌ: أناء قالّ: إنكَ ْجَرِيِءٌ وكيم قال قالّ: قلتٌ: 
سمعتُ رسول الله كل يقول: فِثْنَةُ النَجُلٍ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلدِهِ وَجَارِدِ 


)١(‏ الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوفء ولا يكون من شعر. ويكون على عمودين أو ثلاثة. 
والجمع أخبية. وقوله: (ومنا من ينتضل) هو من المناضلة» وهي المراماة بالنشاب. وقوله: (ومنا 
من هو في جشره) هو بفتح الجيم والشين» وهي الدواب التي ترعى» وتبيت مكانها. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوّة في الإسلام» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الفتنة التي تموج كموج البحر. 


19 


رمَا الضّيامُوَالصَلاةوَالصّدَقةُوَلأْرْلْمعرُوفِ ولتي عَن الْمُنگرء فقا 
عمرٌ: ليس هذا أريدٌ إلّما أريدٌ التي تموجٌ كموج البحرء قالّ: فقلث: ما لكَ وها 
يا أميرٌ المؤمنينَ إِنَّ بيتك وبيتها باب مغلقًا قال: أقَيْكْسَرٌ البابُ أمْ يمح قال: 
فلك ليل يكدة قال ذلك الخو أن لا يُفلق أيكاءقال: قل كديفة هل 
كان عْمَرْيَعْلم من البابُ؟ قال: َعَم كما يَعْلَمُ أن دوق غي الليلة إن ذذ 
حديئًا لیس بالأغاليط» قالّ: فَهِبْنَا أن نَسْاَلَ حذيفة مَن البابُ فقأّنا" لِمَسْرْوْقٍ 
ل سال ققال: اش 


أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه» وشبهها بموج البحر لشدة عظمها 
وكثرة شيوعياء أي كى يدلك غن شذة المخاصية وكثرة المنارغة وها يشا عن 
ذلك من المشاتمة والمقاتلة. 

أما قوله: (إنَّ بيك وبيتها بابًا مغلقًا) فمعناه: أن تلك الفتن لا يخرج شيء 
منها في حياتك. وهو رضي الله عنه الباب» فما دام حيا لا تدخل الفتنء فإذا 
مات دخلت الفتن وكذا كآن» وال اك 

وكان ما أخبر به النى الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فقد 


)١(‏ قوله (فقلنا) هو مقول شقيق. وني رواية جامع بن شداد «فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم 
من الباب؟ فسأله فقال: نعم» وني رواية أحمد عن وكيع عن الأعمش «فقال مسروق لحذيفة: 
يا أبا عبد الله كان عمر يعلم». اه 

(7) قوله: (إني حدثته) هو بقية كلام حذيفة. والأغاليط جمع أغلوطة وهو ما يغالط به» أي حدثته 
حديثا صدقا محققا من حديث النبي ي لا عن اجتهاد ولا رأي. 

() قوله: (فهبنا) بكسر الماء أي خفناء وهو مقول شقيق أيضا. ودل ذلك على حسن تأديهم مع 
كبارهم. قوله: (فقلنا لمسروق) هو ابن الأخدع من كبار التابعين» وكان من أخصاء أصحاب 
ابن مسعود وحذيفة وغيرهما من كبار الصحابة. 


قتل عمر رضي الله عنه» وكسر الباب» وظهرت الفتن. 

وهذه الفتنة فسرها حذيفة باورا الأخرى 2 1 مسلم قا 
حذيفة: سيعةا رسول الله كل يقول: العْرَضُ ش الْفِئنَ عل القَلُوبٍ يم 
عودًا عودًاء فاي قَلْبِ رَه نحت فيه تُحْبَةٌ سودای واي ي فلب أنْكَرَهًا 
ا ل ا 
صر نة مَادَامَتِ السَّمسوَاتُ وَالأَرْضُ» وَالآخَرُأَسْوَدُ ربدا كلكور جحي مج 
عرف مَعْرُوقًا ولا ير مُنْكرًا إلا ما شرب مِنْ هاه اه 

ومعنی (عودًا e‏ أظهرها وأشهرها د ضم العين وإهمال 
الدال» وهو واحد العيدان بمعنى ما ينسج به الحصير من طاقاته.وقوله: 
(كَالحَصِيرٍ ا كما ينسج الخضير عودا عوذاء وشظية© بعد آخری .هه 
عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها 
راا عد رحد وی ا معنت ني دمرلا ار مارات 
غل العرابء وى أك هيد لكك هط هه وه بالقاء التاق أك 
وقوله: (مثل الصَّمَا) قال القاضي عياض رحمه اللّه": ليس تشبيهه بالصفا بيانا 
اکن م رى ل عل عفد اجان وهم اة 
الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به 
شيء» وقوله (مُرْيَادَا) الربدة لون بين البياض والسواد والغبرة مثل لون الرماد» 
ويريد اربداد القلب من حيث المعنى لا الصورء فإن لون القلب إلى السواد ما 
هو. وأما قوله: (حُحَخَيا) فهو بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم خاء معجمة 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا. 
(۲) جاء فى اللسان: والشظية: شقة من خشب أو قصب» وكل فلقة من شىء شظية (لسان العرب 54 .)٤١۴ /١‏ 
)۳( انظر شرح صحيح مسلم للنووي (۲/ ۱۷۲). 


۲١ 


مكسورة» معناه: ماثلا» كذا قاله ال حروي وغيره» وفسره الراوي في صحيح 
مسلم" بقوله: منكوساء وهو قريب من معن المائل .قال القاضي عياض: شبه 
القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه اه 

وقال صاحب (التحري): معنى الحديث: أن الرجل إذا تبع هواه وارتڪب 
المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة» وإذا صار كذلك افتتن وزال 
عنه نور الإسلام؛ والقلب مثل الكوزء فإذا انڪب انصب ما فيه ولم يدخله 
شيء بعد ذلك اھ 

وأخرج ابن أي شيبة" من طريق عاصم بن صَمْرّة عن علي رضي الله عنه 
قال: وضع الله في هذه الأمة خمس فتن: فتنة عامة» ثم فتنة خاصة» ثم فتنة 
عامة» ثم فتنة خاصة» ثم فتنة تموج كموج البحرء يصبح الناس فيها كالبهائم. 
اهأي لا عقول هم. 

وكيد عدوا أن مى الالمعرق رظي الله ع قال حدقا رسول الله 
:إن بينَ يدي السّاعَةٍ لَهَرْجًا قال قلت يا رسول الله ما الحرج قال القتلُ 
فقال بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نقتلٌ الآنّ في العام الواحدٍ من المشركينَ 
كذا وكذا فقال رسول الله :ليس بقتلٍ المشركينَ ولكن يقتلُ بعضّكم 
بعضًا حتى يقتلّ الرجلُ جارّه وابنَ عه وذا قرابته فقال بعض القوم: يا رسول 
الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم فقال رسول الله 4: لاه تُبْرَعٌ عقولُ أكثر ذلكَ 
الزمانٍ ولف له هبَاءٌ منَ الاس لا عقولّ م. اه رواه ابن ماجه©. 


(۱) تقدم تخريجه قبل قليل. 

(؟) نقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم (۲/ ۱۷۳). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 017 5). 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب التثبت في الفتنة. 


۲ 


وأخرج ابن أبي شيبة'' من وجه آخر عن حذيفة رضي الله عنه قال: فإنها 
لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك»إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم 
تدرأيّهما تتبّمٌ» فتلك الفتنة اه 

وقد جاء في حديث عوف بنِ مالك رضي الله عنه المتقدم الذكر أن الرسول 
كه قال: ens‏ 
يَأَخْدْ فِيِكُمْ كَفْعَا صٍ الْعَنَمِ نَم اسْتِقَاضَةٌ الْمَالِ حى يُعْطَى الرَّجُلُْ مِانّةَ ديتار 
تبقال ا م فده لا قى بيك يِن ار إل نة كم هة حون 
َك وت كي الأشتر یشووت قباوط کت تين كه فت کل 
غاية انا عَشَّرَأَلَقّا رواه البخاري”". 

قال الحافظ في الفتح”: قوله (ثَمَّ نة لا يقي بَيْتّ مِنْ الْعَرَبٍ إِلأَدَخَلَنْه) 
والفتنة المشارإليها افتتحت بقتل عثمان رضي الله عنه» واستمرت الفتن بعده. 
والسادسة لم جع بعد اه 

قوله: (هُدْنَةُ) بضم الحاء وسكون المهملة بعدها نون عي الصلح كي ترك 
القتال بعد العحرك فيه. قوله: : (بني الْأَصْمَر) هم الروم. قوله: (غَايَة) أي رايةء 
وسميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف اه. 

وق حديتث أن مرس الأشعرق رضي الله عنه: جاء عفباق فقلت كنا 
أنت حتى أستأذن لك» فقال البي كلله: :لذن له وول اة هاا يصب 
اغرواة البخاري 8 


(1) مضت ابن أ كنيية 5/1/0 1 

(0) تقدم تخريجه. 

() فتح الباري (7728/5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. 


۲۳ 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح: هنا الإشارة إلى أن قوله في حق عثمان 
«بَلاءٌ يُصِيِبَهُ) هو ما وقع له من القتل الذي ذشأت عنه الفتن الواقعة بين 
الصحابة في الجمل ثم في صفين وما بعد ذلك. قال ابن بطال: إنما خص عثمان 
بذكر البلاء مع أن عمرقتل أيضا لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان 
من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما ذسبوه إليه من 
ا جور والظلم مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه ثم هجومهم 
عليه داره وهتكهم ستر أهله؛ وكل ذلك زيادة على قتله. قلت: وحاصله أن المراد 
بالبلاء الذي خص به الأمورالزائدة على القتل e‏ اا 
لفن تق م خلال الات 

قوله ( على أظي) بضمتين هو الحصن. وجمعه: آطام. ومعنی اذ علا 
وارتفع. 

قال النووي في شرح مسله'": والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم؛ 
أي: أنها كثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة» وهذا إشارة إلى الحروب الجارية 
بينهم» كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله 
عنهما وغير ذلك» وفيه: معجزة ظاهرة لَديَكلِ. اه 

وها وقعة الجمل وهي بين الإمام على رضي الله عه ومن معه وجماعة 
تحمسوا للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه فيهم طلحة بن عبيد الله والزبير 


.)٥۱/۱۳( فتح الباري‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب نزول الفتن كمواقع القطر.‎ 
.)07/18( شرح صحيح مسلم‎ )۳( 


۲٤ 


ابن العوام وعائشة رضي الله عنهم؛ » فأخرج قصتها عمر بن كية" في 7 کناب 
أخبار البصرة 7 من طريق داوة د بن أبي هند عن الشعبي قال: لما قتل عثمان 
أق الاس عليا وهو في سوق المدينة فقالوا له ابسط يدك نبايعك» فقال: حتى 
يتشاور الناس. فقال بعضهم: لئن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم 
يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة» فأخذ الأشتر بيده فبايعوه. 


ومن طريق مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قال الأشتر: رأيت طلحة 
والزبير بايعا عليا طائعين غير مكرهين. اه 

ومن طريق ابن شهاب أن طلحة والزبير رضي الله عنهما استأذنا عليا 
رضي الله عنه في العمرة» ثم خرجا إلى مكة فلقيا عائشة رضي الله عنها فاتفقوا 
على الطلب بدم عثمان رضي الله عنه حت يقتلوا قتلته.اه 

ومن طريق قيس بن أبي حازم قال: لما أقبلت عائشة رضي الله عنها فنزلت 
بعض مياه بنی عامر نبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب”) 
- بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها همزة ثم موحدة - قالت ما أظنني إلا 
راجعة» فقال ها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصاح الله ذات 
1 ا ات 


.)٥٤/٠۳ نقله الحافظ ابن حجر في الفتح (فتح الباري‎ )١( 

(۲) قال في معجم البلدان: الحوأب: موضع في طريق البصرة (معجم البلدان ۲/ .)7١5‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 207 وأبو يعلى في مسنده (۸/ ۲۸۲) والبزار في مسنده (۱۱/ ۷۳) 
والحاكم في المستدرك (۳/ )٠٠١‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي. قال الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۷/ 5 77): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. وابن حبان في 
صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ :)١5/‏ كتاب إخباره كَل 
عما يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر الأخبار عن خروج عائشة إلى العراق). 


o 


وسنده عل شرط الصحيح.وعند أحمر: فقال ا الزبير» تقدمین فذكره. 

ولوطر ل قصار ين ماعن كرما كن ابن عباس أن رسول الله لا 
قال لتسائه: EE‏ صاحبة ة الجَمَلٍ الأذَيّب0 -بهمزة مفتوحة ة ودال ساكنة ثم 
موتحدكين الأول مقتوحة- رح حت تنما كلاب الح ورو يتل عن يَمبْنهًا 
کن شاا كيرا و ق تَنْجُوْ مِنْ بَعدمًا كدَتْ اه وهذا رواه البزار» ' ورجاله 
ثقات2. 

وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قصدت الإصلاح بين الناس» ولم 
يڪن قصدها القتالء لڪن لا انتشبت الحرب لم يكن لمن معها بد من 
المقاتلة» ويدل لذلك أن أحدا لم ينقل أن عائغشة ومن معها نازعوا عليا في 
الخلافة ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة» وإنما أنكرت هي ومن معها 
أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه» فإذا ثبت على أحد بعينه أنه من قتل عثمان 
IS‏ ل ل 
على قتلهم فأفشبوا الحرب بينهم إل أن کان ما کان. 


وأخرج البزارا 9 سند جيد فيا طاريق ايكون وی ا تحن هجول 
حديفة» إذ قال ١كيفٌ‏ أنتمْ وقد خرجَ هل بيت بيت نبِيَكُمْ 4 في فئتينٍ يَضْرِبٌ 
بَعْضُْكُم وجوه بِعْضِ بالسّيّف؟)» فقلنا: يا أبا عبدٍ الله وإِنَّ ذلك لكائنٌ» قالّ: 


.)١٠١5/ص قال في القاموس: الأدب: الجمل الكثير الشعر (القاموس المحيط‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه. 

(۳) كما قال الحافظ في الفتح (فتح الباري .)٥١ /١1‏ 

(5:) أخرجه البزار في مسنده (/1/ 427777 وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۳١/۷(‏ رواه 
البزار ورجاله ثقات. 
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«أَيْ والّدي بَعَتَ عدا ل باحق إن ذلك لكائنٌ»» فقال بعض أصحابه: يا أبا 
عبد الله فكي تَصْنَعُ إِنْ أدركنا ذلك الزمان؟ قالّ: «انظروا الفرقةًٌ التي تدعو 
إلى أمر عل رضي الله عنه فَالْرَمُوْهَا فإنها على اللحدى» اه 

وذكر الحافظ ابن حجر في المطالب العالية" أن صاحئى عل رصي الله عنه 
عبد الله بن الكواء وابن عباد سألاه عن طلحة والزبير قالا: افأخبرنا عن ملك 
هذين الرجلين (يعنيان طلحة والزبير) صاحباك في ال هجرة وصاحباك في بيعة 
الرضوان وصاحباك في المشورة» فقال: بايعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة" اه وعزاه 
0 بق ا قال الحافظ البوصيري”": ارده إسحاق دسند اد صحيح) ام اه 


قال لعل بن أبي طالب: 0 ١‏ دنا اهديا 
سول الله ة قال وَلَكنْ إا كان َلك ذا إل مَأْمَنْهًا اه 


ارو إسحاق“ من طريق 1 بن آي 0 عن یك 0 


سول الله کا يقول وأنت ا يدي اشقا 8 ۴ 5 ابندية 
عَلَيْكَ قال: قد سمعت» لا جرم لا أقاتلك. اه 


وروى الحاكه”" من طرق متعددة أن عليا رضي الله عنه ذكر الزبير رضي 


.)595/5( المطالب العالية‎ )١( 

(9) تحاف اة (4/ 9117 -918): 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (5/ ۳۹۳)» والبزار في مسنده (7777/9). وحسّن سنده الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري (۱۳/ 00). 

€3 نقله عنه الحافظ في الفتح .)٥١/٠۳(‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين (۳/ .)۳١۷ - ۳٦٦‏ 


۷ 


الله عنه بأن الحبي ل قال له: لكقَاتآَنَ عَلِيا وات ظَالِمٌ لك فرجع لذلك. اه 

وروی" يعقوب بن سفيان وخليفة في تاريخهما من طريق عمروبن جاوان 
بالجيم قال: فانطلق الزبير منصرفا فقتله عمرو بن جرموز بوادي السباع اه 

وروى الحاكم في المستدرك" عن رفاعة بن إياس الضبى عن أبيه عن 
جده قال: «كنا مع علي يوم الجمل فبعث إلى طلحة بن عبيد الله أن القني» فأتاه 
طلحة فقال: ذنشدتك الله هل سمعت رسول الله صل الله عليه وءاله وسلم 
يقول: ١مَنْ‏ كنت مَوْلَاه فَعَِعَ مَوْلَاهُ اللهُمَ َال مَنْ وَالَاه وَعَادٍ مَنْ عَادَاة)» قال: 
نعم» قال: فلم تقاتلني؟ قال: لم أذكر» قال: فانصرف طلحة» اه 

ثم قتله وهو منصرف مروان بن الحكم.؛ وكان في حزبه كما ذكر الحاكم 
في المستدرك”» وصاحب العقد الغمين“» وابن سعد في الطبقات وغيرهه"©. 


واما وقعة صفين (): فقد روى البخاري ومسل" عن اي هريرة رضي 


الله عنه أن رسول الله 44 قال: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حى تَقَتَتِلَ فِنَتَانِ عَظِيمَتَانِ 


00 9 اه م 


ڪون هما مه ع دعو هما واد اه 


(۱) أورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ ۲۲۹). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ )۳۷١‏ وسكت عنه الحاكم» قال الذهبي: «الحسن هو العرني 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ )۳۷١ - 7037٠١‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

.)59/6( العقد الثمين‎ )٤( 

(5) الطبقات الكبرى (۳/ ۲۲۲). 

(5) قال في معجم البلدان: صفين: بكسرتين وتشديد الفاء» وهو موضع بقرب الرقة على شاطئ 
الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس. اه معجم البلدان (۳/ ١5‏ 4). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب 2585 ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن 
وأشراط الساعة: باب إذا تواجه المسلان بسيفيه|. 


۸ 


ومعنى قوله: «١حَّ‏ تَفْتَتِلَ فِتَتَانِ) المراد بالفئتين علي ومن معه ومعاوية 
ومن معه» ويؤخذ من تسميتهم مسلمين من قوله دعوتهما واحدة الرد على 
الخوارج ومن تبعهم في تتكفيرهم كلا من الطائفتين» ودل الحديث المتواتر“ 
«تَمْثْلُ عَمَّارَا الْفِمَهُ الَْاغِيَهُا على أن عليا كان المصيب في تلك الحرب لأن 
أصحاب مغاوية ققلروه. 

وهذا الحديث: ويح عَمَّارٍ تَفْمُلّهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إل الجن 
وَيَدْعُونَهُ إلى التَارا أخرجه البخاري” في كتاب الصلاة بهذا اللفظء ورواه 
في موضع ءاخر في الجهاد والسير بلفظ: (يَدْعُوهُمْ إل اللّهِ وَيَدْعُونَهُ إل الثّارٍا 
ورواة ابن حبان" أيضا باللفظ الذي رواه البخاري في كتاب الضلاة» وروی 
ابن حبان في صحيحه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يكلِِ: «تََتّل عَمَّارَا 
الْفَِةُ الْبَاغِيَة» وفيه أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 16: 
«وَيْحَ ان سْمَيةَ فته الَِْةُ الَْاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَ الْجنّة وَيَدْعُوَهُ إل التَاراء 
فالحديث بروايتيه من أصح الصحيح» فعمار الذي كان في جيش علي داع إلى 
الجنة بقتاله مع علي» فعلي داع إلى الجنة بطريق الأولى. ورواية الطبراني“ فيها 
زيادة وهي: 'وَيْحَ عَمَارِتَفْثلَه الْفتَةُالْبَاغِيَةُ التاكبةٌ عن الحَقّ) اه 


)١(‏ قال الحافظ السيوطى في الخصائص: هذا الحديث متواتر رواه من الصحابة بضعة عشر كا 
بينت :ذلك في الأحاديث المتواترة: اه (المخصائض الكبرى 8/9 ). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب التعاون في بناء المسجد: أما الرواية الثانية 
أخرجها البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير: باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (9/ ٠١‏ - 
5 كتاب إخباره ٤‏ عن مناقب الصحابة: باب ذكر وصف المصطفى قتلة عمار بن ياسر). 

02 أورده الحافظ الميثمي في مجمع الزوائد (9/ ۲۹۷) وقال: «رواه الطبراني وفيه مسلم بن كيسان 
الأعور وهو ضعيف». 
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قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري" ما نصه: «فائدة: روى حديث: 
«تَفَثلُ هاا الْفِئَةُ الْبَاغِيَة) جماعة من الصحابة منهم قتادة بن النعمان كما 
تقدم» وأم سلمة عند مسلم» وأبوهريرة عند الترمذي» وعبد الله ابن عمروبن 
العاص عند النسائي» وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة 
ابن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه وكلها عند 
الطبراني وغيره» وغالب طرقها صحيحة أو حسنة» وفيه عن جماعة ءاخرين 
يطول عدهم. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي 
ولعمار» ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يڪن مصيبا في حروبه» اه 

وقد ذكريحى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في ١كتاب‏ صفين» في 
تأليفه بسند جيد" عن أي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليا في 
الخلافة أو نت مثله؟ قال: لاء وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمرء ولكن 
ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا عليا 
فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان» فأتوه فكلموه فقال: يدخل في البيعة ويحاكمهم لي 
فامتنع معاوية فسار علي في الجيوش من العراق حتى نزل بصفين» وسار معاوية 
خی نول هفل ولك ی کی الج ہد ست راقن قاسلا تل يك طن 
أمر» فوقع القتال إلى أن قتل من الفريقين فيما ذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه نحو 
می ا وقبل کنر کر م دلت ويقال كان بينهم أكثر من سبعين زحفا. 

وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح"”" عن أبي الرضا سمعت عمارا يوم صفين 
يقول: من سره أن يكتنفه الحور العين فليتقدم بين الصفين محتسبا. اه 


(۱) فتح الباري /1١(‏ 57 0). 
(5) انظر فتح الباري .)۸٦/۱۳(‏ 
7 عزاه لابن أبي شيبة الحافظ ابن حجر في فتح الباري )87/١17(‏ وصحح سنده. 


۳. 


أهل الشام» فقال عمار: لا تقولوا ذلك نبينا واحد» ولكنهم قوم حادوا عن الحق 

وروى البيهقي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه" بالإسناد المتصل إلى 
عمار بن ياسرقال: الا تقولوا كف رأهل الشام ولكن قولوا فسقوا او ظلموا» 
وزاد ابن أبي شيبة'" في إحدى رواياته: اولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق 
فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه) اه 

وقال الإمام عبد القاهرالجرجاني في كتاب الإمامة”": اوأجمع فقهاء الحجاز 
والعراق من فريقي الحديث والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي 
والجمهور الأعظم من المتكلمين على أن عليا كرم الله وجهه مصيب في قتاله 
لأهل صفين» كما قالوا بإصابته في قتال أصحاب الجمل وقالوا أيضا بأن الذين 
قاتلوه بغاة ظالمون له ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم» اه 

قال ابن كثير في البداية والنهاية ما نصه©: «وهذا مقتل عمار بن ياسر 
رضي الله عنه مع أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب قتله أهل الشام. وبان وظهر 
يذلك سرا أخيرية الرسول امن أنه ا الفقة الباقية» وان يذلك أن 
عليا محق وأن معاوية باغ» وما في ذلك من دلائل الحبوة» اه 


.)0 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ /اغ‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى (۸/ 17/5)» وابن أبي شيبة (۷/ /51 0). 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 41 0). 

() نقل ذلك عنه القرطبي في التذكرة (ص/577). 

)0 البداية والنهاية (۷/ 717). 


۳١ 


وأما وقعة النهروان" فكانت مع الخوارج وهم الذين خرجوا على سيدنا 
علي رضي الله عنه وكانوا أولا يقاتلون معه معاوية» وكفروا سيدنا عليا وقالوا: 
لا حكم إلا لله» وعسكروا بحروراء" فبذلك سموا الحرورية» فبعث إليهم 
علي عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وغيره فخاصمهم وحاجهم فرجع منهم 
قوم كثير وثبت قوم على رأيهم» وساروا إلى النهروان فعرضوا للسبيل وقتلوا 
عبد الله بن خباب بن الأرت فسارإليهم علي فقتلهم بالنهروان وقتل منهم ذو 
الغدية سنة ثمان وثلاثين. 

وكان سيدنا على مأمورا بقتال من خرج عليه قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في كتابه التلخيص الحبير'" ما نصه: «قوله أي الرافى: «ثبت أن أهل 
الجمل وصفين والنهروان بغاة» هو كما قال» ويدل عليه حديث على: «أمرت 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» رواه النسائي في الخصائص» والبزان 
والطبرانيء «والناكثين» أهل الجمل لأنهم نكنوا بيعته» «والقاسطين» أهل الشام 
لأنهم جاروا عن الحق في عدم مبايعته» «والمارقين» أهل النهروان لغبوت الخبر 

وروى البخاري في تعاليق صحيحها": وكان ابن عمر يراهم شرار خلق 


)ث0 قال في معجم البلدان: نهروان: وهي ثلاثة نبروانات وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من 
الجانب الشرقي (معجم البلدان 4/ 5 776-7). 

(۲) قال في معجم البلدان: حروراء بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة» قرية 
بظاهر الكوفة وقيل: موضع على ميلين منها نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فنسبوا إليها (معجم البلدان ۲/ 40 7). 

(۳) التلخيص الحبير (5/ 44). 

2 صحيح البخاري: کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم: باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم. 


۳۲ 


الله وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين اه 


قوله (وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله إلخ) وصله الطبري” في مسند 
علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعا 
كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: كان يراهم شرار خلق اللّهء انطلقوا 
إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين اه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: و سنده صحيح. وقد ثبت في الحديث 
الصحيح المرفوع عند مسلم” من حديث أبي ذرفي وصف الخوارج ١هُمْ‏ شَرِارٌ 
الح ِيف وعند أحمدة" سند جيد عن أنس مرفوعا مثلهه وعند البزار 
من طريق مه عن مسروق عن عائشة قالت ١‏ ذكر رسول الله كا الخوارج 
فقال: ١هُمْ‏ شِرًا رار مق يَُتُلَهُم خیار ما وسنده حسن وعند الطبراني من 
هذا الوجه مرفوعا: ١هُمْ‏ الى لحي بلقا E‏ خَيْرُ الْحَلْق RE‏ 
وفي حديث اة ن أحمره هم a‏ وفي رواية عبيد الله ابن أن 
رافع عن علي عند مسلم" من أَبْكَضٍ حلي لله ليها وفي حديث عبد الله بن 


ا و 5 


خباب يعني عن أبيه عند الطبراني ١ب‏ قن أَظَلَتَهُمُ السَمَاءُ وَأَقََنْهُمُ الأَرْضُ) 


.)7587 /١57( عزاه للطبري الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)7587/١15(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الخوارج شر الخلق والخليقة. 
)٤(‏ مسند أحمد (۳/ 575). 

(4) مسند أحمد (۳/ .)١6‏ 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج. 


۲۳ 


وفي حديث أبي أمامة" نحوه» وعند أحمد"' وابن أبي شيبة من حديث أب برزة 
مرفوعا في ذكر الخوارج شي الحَلقٍ وَالَلِيفَةَا يقوطها ثلاثاء وعند ابن أبي شيبة 
دامن طريق عمير بن إسحاق عن أي هريرة هم : شر اق اهكلام الحافظ 

وروت البخارف# عر أن لاوطا بق وسار ها أنيا أباسغيد ادر 
ا 
يقول: رح في هَذِه الأمّةِ ولم يقل منها قوم تَْقِرُونَ" صَلاتَكُمْ مَعَ 
صَلَاتِهمْ يرون الْقرْدانَ لا يجاوِرُ حُلْوقَهُمْ أو حَتَاجِرَهُمْ يرقو مِنْ الي 
مرق السهُم مِنْ الرَمِيةٍ a‏ 
في الْقُوقَةِ هَل عَلِقَ بِهَا مِنْ الم سَيءُ 

قوله: (الْفُوقَة) أي موضع 5 السهم. 

وقال البي 45 إن مِنْ ضِفْضِئ هَدَا قَوْمَا يرون المُرْءانَ لا يجاور 
حَنارَهم نرقو من الإنلام روق الهم من ل فون أل الإسلام 
وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَيْن أدركتهم لَأَتلتَهُمْ فَتَلَنَهُمْ قل عَادِ اه رواه البخاري”. 

قوله: (من ضِنْضِئ) المراد به النسل والعقب. 


.)١١١/۸( المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) مسند أحمد(5/ ۲۲٤‏ -6؟5). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 009). 

() مصنف ابن أبي شيبة (۷/ *0801). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم: باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. 

(5) أي ترونها شيئًا قليلاً وليس لتحقير صلاتهم وصيامهم. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى # ترج لْمَلتهحكة وال 


لَه . 


۲٤ 


وروف كاري وله تعن اح عي a‏ 
نحن عند رسول الله 817 وهو يَقْسِمٌ قَسْمًا ا أتاه ذو الُوَيْصِرَةٍ وهو رجل من بني 
تميم فقال يا رسول الله اعد" فقال: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ ا لَمْ أَغدِلُ قَدْ خبت 
َخَسِرْتَ إن لم اکن غدل فقال عم يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عدقّه 
فقال: دعة فَِنَّ له أصْحَابا يقر أَحَدْكُمْ عرقت ميا ت 
صِيامِهِمْ يَفْرَأونَ الْقُرْءانَ لا جاوز تَراقِيَهُمْ يَمرقُونَ من الدَينِ كما يَمْرْقُ السهِم 
من الرمية يُنْظَرْإِلَ نَصْلِهِ فلا يُوجَدُ فيه فيه ٿَيْءُ رال رتاف تارا 
فيه شَيْءٌ لت CE‏ َيْء نم ينْطَرْإِلَ فدَذِ 
ايوج فيه َء كذ سبق القع وَالَدَمَ ا ا سود إِحدَّى عَضدَیه 
مل نَذي الْمَرة او مل الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ وَيَخْرْجُونَ ڪل حِينٍ فُرْفَةِ مِنْ الَاِ. 

قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله ل وأشهد 
أن علي د بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالئيس فق به حق 
نظرْت إليه على نَعْتٍ الدب يذ الذي نعتة. 

وقوله (يُنْظَرُ إلى َصلِه) أي حديدة السهم و(رِصَافِه) بكسر الراء ثم 
مهملة ثم فاء عصبه الذي يكون فوق مدخل النصلء والرصاف جمع واحده 
رصفة بحركات وا(نَضِيَّه) بفتح النون وحكي ضمها وبكسر المعجمة بعدها 
تحتانية ثقيلة قد فسره في الحديث بالْقِدْحِ بكسر القاف وسكون الدال أي 
عود السهم قبل أن يراش وينصلء وقيل هو ما بين الريش والحصل قاله الخطابي» 
و(قُدَذِه) بضم القاف ومعجمتين الأولى مفتوحة جمع قذة وهي ريش السهم يقال 
لكل والحدة قذة ويقال هو أشبه به عن القذة بالقذة لا نها عل عل مثال واحد: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 
(؟) وقوله هذا كفر وخروج من الإسلام لأنه طعن بالرسول يا 


o 


وقوله (آيَنْهُمْ) أي علامتهم» وقوله (بَضْعَة) بفتح الموحدة أي قطعة لحم» وقوله 
(تَدَرْدَن بدالين وراءين مهملات أي تضطربء والدردرة صوت إذا اندفع سمع 
له اختلاط» وقوله (عَلى حينِ فرْقَةٍ) أي زمان فرقة» وهو بضم الفاء أي افتراق. 

قال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله 17 يقول: ياي في آخر الرَمَانِ فوم 
حلا اتان سُمَهَهالأخلام يَفُولُوَ ِن برقل الي ة يَمْرْقُونَ مِنْ الإسلام 
كما يَمَرْقُ الَسَهُمْ مِنْ الرَّمِبّةِ لا جاور إِيِمَانْهُمْ حَتَاحِرَهُمْ َأَيْتَما لْقِيتَمُوهُمْ 
قفون إن تفلي ج لمن تله ب الا مَةِ اه رواه البخاري ومسله". 

قوله (حُدَثَاءُ الَْسْتَانِ) أي صغارهاء و(سَفَهَاءُ الْأَخْلام) أي ضعفاء العقول. 


ثم توالت الفتن وزادت» فكان قتل الحسين عليه السلام» ووقعة الجر ة0 
وقتل ابن الزبير رضي الله عنه» وري الكعبة بالمنجنيق» واستحلال الحرم؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج. 

(۲) قال في معجم البلدان: «الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار» (معجم 
البلدان ۲/ )۲٤٥‏ وقال (559/7): «إحدى حرت المدينة وهي الشرقية وفي هذه الحرة كانت 
وقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية في سنة ٠ه‏ وأمير الجيش من قبل يزيد مسلم 
ابن عقبة المري وسموه لقبيح صنيعه مسرفا قدم المدينة فنزل حرة واقم وخرج إليه آهل المدينة 
يحاربونه فكسرهم وقتل من الموالي ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل ومن الأنصار ألفا وأربعمائة 
وقيل ألفا وسبعائة ومن قريش ألفا وثلاثائة ودخل جنده المدينة فنهبوا الأموال وسبوا الذرية 
واستباحوا الفروج وحملت منهم ثانمائة حرة وولدن وكان يقال لأولئك الأولاد أولاد الحرة 
ا يي بن معاوية فلم برض إلا أن يبايعوه على أنهم عبيد يزيد بن 
يا معاشر اليمن عليكم ابن أختكم فقام معه أربعة آلاف رجل فقال لهم مسرف أخلعتم أيديكم 
من الطاعة فقالوا أما فيه فنعم فبايعه علي على أنه ابن عم يزيد بن معاوية ثم انصرف نحو مكة 
وهو مريض مدنف فات بعد أيام وأوصى إلى الحصين بن نمير وني قصة الحرة طول وكانت 
بعد قتل الحسين رضي الله عنه ورمي الكعبة بالمنجنيق من أشنع شىء جرى في أيام يزيد. اه 


۳٦ 


وغير هذا كثير ما يضيق المقام لذكره» ولا حول ولك قية إلا باه 


واسغمرت الفتن وتفرقت الآمة إلى لات وسبعين فرقة» ولكن بفضل 
الله ورحمته ظلت فرقة واحدة على الكتاب والسنة» على ما كان عليه الى E‏ 


وأصحابه وأهل بيته» وهم السواد الأعظم من هذه الأمة» أهل السنة والجماعة» 
م ديا 


ون هذه الله مدرو ا n‏ نتان َع في الا ا 
ف الكت ري الْجَمَاعَةًا. 


وروی ابن ماج عن أنس ابن سالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


:إن ب إِسْرَائِيْلَ افْتَرَقَتْ َل إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةٌ و نمق سَتَْئرقُ عل 


)١(‏ قال المحدث العلامة السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى رحمه الله في | تحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (۲/ 72-7) ما نصه: «الفصل الثاني: إذا أطلق أهل 
السنة والجاعة فالمراد + بهم الأشاعرة والماتريدية. قال ا لخيالي في حاشيته على شرح العقائد: 
الأشاعرة هم أهل السنة اف هذا هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر 
الأقطار م ديار ما وراء النهر يطلق ذلك على الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصور وبين 
الطائفتين اختلاف في بعض المسائل كمسئلة التكوين وغيرها... إلى أن قال: وذكر العز بن 
عبد السلام أن عقيدة الأشعري أجمع عليها الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة 
ووافقه على ذلك من أهل عصره شيخ المالكية في زمانه أبو عمرو بن الحاجب. وشيخ الحنفية 
جمال الدين الحصيري» وأقره على ذلك التقي السبكي في| نقله عنه ولده التاج. وني كلام 
عبد الله الميورقي المتقدم ما نصه: «أهل السنة من المالكية والشافعية وأكثر الحنفية بلسان أبي 
أن المالكية كلهم أشاعرة لا أستثني أحداء والشافعية أغلبهم أشاعرة لا أستثني إلا من لحق 
منهم بتجسيم أو اعتزال». اه 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه: كتاب السنة: باب شرح السنة. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب افتراق الأمم. 


۳۷ 


ا في لار إ إل وَاحِدَة وَهِيَ الماع a‏ لذ هذه أسانيد تقام 8 
الحجة في تصحيح هذا الحديث.اه 


وه 
عه 


ورواه الإمام أحمد" بلفظ: وَإِنَ هذه امه سَتَفْترَقُ ْلَ ذَلآثِ وَسَبْعِيَن مل 
گا في الَارِإِلذَ وَاحِدَةٌوَهيِ الْجمَاعَةُ اه 
والحمد لله فقد حفظ الله جمهور هذه الأمة المحمدية من الضلال في 
العقيدة» ويدل على ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما“ أن د الله 
کي قال: (إِنَّ الل آذ جع مي ع صَلالَةٍ) وعند ابن ماجه زيادة: (فَإذَا رَأَيْتُمُ 
اخْتِلاًا فَعَلَيَكُمْ بالسَّوَاد الأَعْطَما ويقوي هذا الحديث الحديث الموقوف 
عل أن مسعود البدري: اه بالسباغة فان الله لا يجمع ذو الام 
على ضلالة» قال الحافظ ابن حجر”: «وإسناده حسن»» والحديث الموقوف”) 


ال د رح ان ع قن «ما رءاه المسلمون حسنا فهو 
عند الله حسن» وما رءاه المسلمون قبيحا فهو عند اللّه قبيح)؛ قال الحافظ ابن 


)1( مصباح الزجاجة (5957/5). 

)۲( أخرجه الحاكم في المستدرك .)١78/1(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 7 .)٠١‏ 

(:) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب لزوم الجماعة. قال الترمذي: «هذا حديث من هذا 
الوجه)». وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب السواد الأعظم. 

(4) موافقة الخبر الخبر .)١١١ /١(‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (۱/ ۳۷۹) وانظر كشف الأستار .)۸١ /١(‏ 


۸ 


حجر: اهذا موقوف حسن». 

فالعقيدة الحقة التي كان عليها السلف الصالح هو ما عليه الأشعرية 
والماتريدية وهم مئات الملايين من المسلمين السواد الأعظم الشافعية والمالكية 
والحنفية وفضلاء الحنابلة» وقد أخبر الرسول 4 أن جمهور أمته لا يضلونء 
فيا فوز من تمسك بهم. 
5 - كثرة القتل 


غن أي کرو زول الله ي قال: الا تَقُومُ السَاعَةٌ حى د ڪڊ الهرج» 
قالوا: وما المحرج يا رسول الله؟ قال: «المَثْلُء القَمْلُا رواه مسلم". 


وفي رواية البخاري" عن أبي هريرة عن الي ئل قال: يَتَقَارَبُ ا ن 


7 


وَينقص العمل وَيُلِتَى الشح وَتَظهَرٌ الفِئنُ ود يَكُيْرٌ الهرَج قالوا يا رسول اللّه ايم 
هوقال المَثَلُ القَثْلُ اه 

وروى الإمام أحمد“ في المسند عن أبي موسى عن الي بل قال: إِنَّ بَيَنْ 
يدي السَاعَة الهَرْحُ قالوا وما الحرج قال: الْمَمْلُ قالوا أكثرُ مما نقتل إنا لقتل في 
العام الواحد أكثرٌ من سبعيق ألما قال: لاحي د وَلحِنْ 
ل لحك a e‏ إن ليزغ عفر مُوْلُ أكثّر أهل 
لاو تين اليم ب رهم اَن عل ع شَيْءٍ وَلَيْسُوا 


.)١١6 /١( موافقة الخبر الخبر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب إذا تواجه المسلمان بسيفيه|. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب ظهور الفتن. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 5 .)5١‏ 


۳۹ 


قال أبوموسى والذي نفسي بيده ما أجدُ لي ولكم منها مخرجًا إن أدركثني 
وإياكم إلا أن نخرجَ منها كما دخلناها لم نُصِبٌ فيها دما ولا مالا. اه 


وروی مسل" عن أب هريرة قال: قال رسول الله 4#: الذي سي 

يدولا تَذهَبُ الدّنْيَا حَقَ يان ڪل الاس د ؤم م ل يَدْرِي َال فِيم فل و 

الْمَفْتُولُ فِيمَ قُتَزَا. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الْهَرْحُ الْمَاِلُ وَالْمَفْعُولُ 
ف التارا اه معناه القتال لأجل الدنيا. 


ق 


فقد أخرج البزار“ في حديث «الْقَانِلُ وَالمَفْتُولٌ في التّارٍ) زيادة تبين المراد 
وهي: (إذَا إا افْتََلتُم عَلَ الَّنْيَا فَالَْاتِلُ وَالْمَفْموْلُ في انرا اه 

قال العرطى 49 قبين .هذا اديت أن القغال إذا كان غل جهل من طلب 
الدنياء أو اتباع الهوىء فهو الذي أريد بقوله «الْقَاتِلُ وَالْمَفْنُولُ في التّارا اه 


۷- خروج دجالين كذابين كلهم يدعي أنه رسول الله 


فقد روى البخاري“ وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 
قال: لا تَقُومُ السَّاعَةُ ڪٿ تَفَْيَلَ فَِنَانِ عَظِيمَتَانِ يَ ڪون بيتَهُمَا مَهْعَلَُّ عَظِر RE‏ 
وتا تة وئ يعت الوق انون ريت من لانن م غم أله 
رسو ل الله اد 


قال الحافظ في الفتح”"» : قوله (وَحَتِنَ يُبْعَتَّ دَجَّالُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثلاَثِين) وقع 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت. 

(۲) أخرجه البزار في مسنده .)٠١١/9(‏ 

(*) التذكرة (ص/577). 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوّة في الإسلام. 

)0( فتح الباري (85/17). 


في بعض الأحاديث بالجزم» وني بعضها بزيادة على ذلك ys‏ 
ذلك فاا الجزم فففي حديث وان ١‏ سيون ف اق كَذَابوْنَ ون 
هم زعم َه ي واا خَاتِمُ التَبييْنَ لا تي بَعْدِيْ ار وارد رامت 
وصححه ابن حبان”» وهو طرف من حديث أخرجه مسلم ولم يسق جمیعه» 
ولأحمد وأبي يعلى من حديث عبد الله بن عمرو ابَيْنَ يدي السَاعَةٍ ثلاثونَ 
دَجَالُا دابا وفي حديث عل عند أحمد نحوه وفي حديث ابن مسعود عند 
ا حديث سمرة وفيه اوَلَا تَقُوُمُ السَّاعَةُ حى يخْرْجَ َلَانونَ 
كَذَابًا آخِرُهُمْ الأَعْوَرُ الدّجَّالُ؛ أخرجه أحمد والطبراني» وأصله عند الترمذي 
وصححه'"» وف دیف 0 الزبير إن م بين يدي السَاعَة تَلَائْيّن كَذَايًا مِنْهُمْ 
E‏ بُ صَنْعَاءَ وَصَاحِبٌ الْيَمَامَةِ يَعْنْ مُسَيْلِمَةَ اه 


TT‏ د 


- الزيادة في لفظ لأحمد وأبي يعل“ في حديث عبد الله بن عمرو: 


لاون گَدَابُونَ اوا کت قلت: ما آيتهم؟ قال: يَأْنوْنَكُمْ يسْنَّةِ لم تَحُوْنُوا عَلَيَْ 


2000 أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الفتن والملاحم باب كر الفتن وولاكلهاء و الترمدي في م 
كتاب الفتن: باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون» قال الترمذي” هذا حديف 
حسن صحيح»؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
:)18١/9(‏ كتاب إخباره ي عن مناقب الصحابة: باب فضل الأمّة» ذكر سؤال المصطفى 
ربه أن لا يسلط عليهم عدوًا من غيرهم). 

(؟) مسند أحمد .)١١ /١(‏ المعجم الكبير (۷/ ۱۸۸ - ۱۸۹)ء سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما 
جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

() عزاه المتقي الحندي في كنز العمال (5/ 25٠١‏ للطبراني. 

(5) عزاه له الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ ۸۷). 


٤١ 


YE‏ ت 


يعيرون بها سڪ إا يموم فَاجَِوَهُم؛ وني رواية عمد الله بن عمرو 
عند الطبراني لا تَقُوُمُ السَّاعَةُ حى يَخْرْجَ موق و ا وسندها جف 
وعند ل 
على المبالغة في الكثرة لا على العحديد. 


واا التخرير ثفييا أخرننه أحمد عن حذيفة بسند جيد" سيون في 
مق كَذَابُوْنَ دجَاُْنَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ مِنْهُم أرْبَعْ نسْوَةِ وَل حَاقم التَبِيبْنَ ل 
َي بَعْدِيا وهذا يدل على أن رواية الغلاثين بالجزم على طريق جبر الكسرء 
ويؤيده قوله «قريب من ثلاثين). اه 

قوله (كلهُمْ وعم أنه رَسُوْلُ اللّو) ظاهر في أن كلا منهم يدعي الحيوة 
۸ - خروج نار من أرض الحجاز 


ا لاس ايد ولا د 00 

قال ا في Eu‏ قد خرجت e‏ بالحجاز بالمدينة 6 بدؤها 
زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الغالث من جمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة. اه 


.)۳۹٦/٥( مسند أحمد‎ )١( 
حوران بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل.‎ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب خروج النار» ومسلم في صحيحه: كتاب 
الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. 

(6) التذكرة (ص/١727).‏ 


٤۲ 


قال النووي في شرح مسله”": وليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقة 
بالحشر بل هي آية من أشراط الساعة مستقلة» وقد خرجت في زماننا نار 
بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة» وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة 
الشرقي وراء الحرة تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرني من 
حضرها من أهل المدينة.اه 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح9: والذي ظهر لي أن النار المذكورة في 
حديث الباب هي التى ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطى وغيره. اه 

قال ابن كثير في البداية والنهاية”: ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستمائة 
فيها: كان ظهور النار من أرض الحجاز التى أضاءت للها أعناق الإبل ببصرى» 
كبا نطق بذلك الحديث المتفق عليه» وقد بسط القول في ذلك الشيخ الإمام 
العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه (الذيل) وشرحه 
واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر 
هذه الغا ر الى شوهدت معايدة وكيقية حروكها وأمرها اه 


4 - ضياع الأمانة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما البي £ في جلي يحدثٌ القومَ 
جاءه عراب فقالّ متى الساعةٌ فمضى رسولٌ الله يله يحدثٌ فقال بعص القوم 
سمعٌ ما قال فكرة eS‏ 
أَيْنَ أَرَاُ السَّايْلُ عَنْ السَّاعَةٍ قال ها أنا يا رسول الله قال فَإِذَّا ضُيِّحَتِ الأَمَانَة 


(۱) شرح صحيح مسلم (۲۸/۱۸). 
() فتح الباري (۷۹/۱۳). 


.)٠١١ /١۳( البداية والنهاية‎ ( 


زفق 


َانتَظِرٍ السَّاعَةَ قال كي إضاعمّها قال إِذَا وَس الْمْرْإِلَ غَيْرِ أَهلِهِ قَانْتَظر 
السَاعَةٌ رواه البخاري”. 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله 07 حديثينٍ قد ريت 
E‏ وأنا أنتظرٌ الآحَرَحدّنا :لأَنَّ الأمَائة َر لٺ في جَذر قُلُوبٍ الوَجَالء تم ترَلَ رل 


ي اق 


الْقُرْءانُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْءَانِ ن الأمانة قال: 
ينام الرَجُل الوم َتفبَضُ لأمَانَةُ مِنْ قله فيظل اثر 0 
التَوَمَةٌ فتقبط َتُفْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فيل اند ها مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ ٤‏ 
يك تیف فَتَرَاهُ من مُنْتَيرَا وَلَيْسَ فيه شَيْءٌ ا ڪمن لخر عل جلي 
يح الاس يَتبَاَعُونَه لا يَكَادُأَحَدٌ بوذي الأمَانَةَ حى يُقَالَ: إِنَّفي بي فلآ 

CE‏ ما أَجْلَدَهُ مَا أْظْرَقَهُ مَا أعْمَلَه وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ 
حَبَةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ ٳِيمَانِ» ولقد اق عع زمان وما اباي أيُكم بايعتُء لن کان 
مسلما لَيَرْدنَهُ عع دیئه» ولئن كان نصرانيا أويهوديا لَيَردَنَهُ على ساعِيّد وأما اليوم 
فما كنت لأبايع منكم إلا فلانًا وفلانًا اهرواه البخاري ومسلم". 

قوله: (أنَّ الأمَائَهَنرَنَتْ في جَدْرِ قُلُوبٍ الرّجّالِ) أما الجذر فهو بفتح البيم 
وكسرها لغتان» وبالذال المعجمة فيهما وهو الأصل. 

وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها: التكليف الذي كلف اللّه به عباده 
والعهد الذي أخذه عليهم. 


وأما قوله يكله: (َيَلٌ أَثَرُهَا مِفْلَ الْوّكتِ) فهو بفتح الواو وإسكان الكاف 
وبالعاء المثناة من فوق وهو الأثر اليسير. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب من سيل علمًا وهو مشتغل في حديثه. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب إذا يلي لي نالو من النادسء وأخرجه مساو في 
صحيحه: كتاب الإيمان: باب رفع الأمانة والإيمان من بخ بغض القلوب» وعرض الفتن على القلوب. 
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وأما (المجل) فبفتح الميم وإسكان الجيم وفتحهاء لغتان» قال أهل اللغة 
والغريب: المجل هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها 
ويصير كالقبة فيه ماء قليل. 

وأما قوله: (كَجَمْرٍ دَحْرَجْنَهُ عل رِجْلِكَ فََفِظ فَتََاُ مُنْتَيرَا وَلَيْسَ فِبهِ 
شَيْء) فالجمر والدحرجة معروفان» ونفط بفتح النون وكسسر الفاءء ويقال: تنفط 
بمعناه» ومنتبرا: مرتفعاء وأصل هذه اللفظة الارتفاع؛ ومنه المنبر لارتفاعه 
وارتفاع الخطيب عليه. 

وقوله: (تفظط) ولم يقل: نفطت مع أن الرجل مون اما أن کون ذكر 
نفط اتباعا للفظ الرجل» وإما أن يكون اتباعا لمعنى الرجل وهو العضو. 

وأما قوله: ثم أخَدَ حصي فَدَحْرَجَهُ) ووقع في أكثر الأصول: (ثُمَ اَذ حَصَاةً 
فَدَحْرَجَهُ) بإفراد لفظ الحصاة وهو صحيح أيضاء ويكون معناه: دحرج ذلك 
المأخوذ أو الشيء وهو الحصاة» واللّه أعلم. 
الأمانة تزول عن القلوب شيئافشيئاء فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته 
ظلمة كالوكت» وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله» فإذا زال شيء آخر صار 
كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة» وهذه الظلمة فوق التي قبلها. 

ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب» وخروجه بعد استقراره فيه؛ 
واعتقاب الظلمة إياه» بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيهاء ثم يزول الجمر 
ويبقى العنفط» وأخذه الحصاة ودحرجته إياها أراد بها زيادة البيان وإيضاح 


المذكورء واللّه أعلم اه 


.)١119/17( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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وأما قول حذيفة رضي الله عنه: (ولقد اق علي زمان وما اباي أيكم 
بايعت» لئن کان مسلما ليردنه على دينه» ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه 
علي ساعيه» وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلاناوفلانا) فمعنى المبايعة 
هنا: البيع والشراء المعروفان» ومراده: أفي كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع» وأن 
في الناس وفاء بالعهود» فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله 
وثوقا بالناس وأمانتهم» فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة 
وتحمله على أداء الأمانة» وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضا يقوم 
بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه. 

وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة» فما بقي لي وثوق بمن أبايعه» ولا بالساعي في 
أدائهما الأمانة» فما أبايع إلا فلاناوفلاناء يعني: أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم. 
٠‏ - قبض العلم وظهور الجهل 


E ET FETE 

الرَجَالُ َير النْسَاءُ حت يَكُونَ لنَمْسِينَ امرَاةَالْقَيّم لْوَاحِدُ. رواه البخاري 

ES 

أن الل و ا ا اهرواء البخاري ا 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح: باب يقل الرجال ويكثر النساء» ومسلم في 
صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وظهور الجهل» ومسلم في 
صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 


وت 


وروی البخاري"' عن شقيق قال : كنت مع عبد الله وأبي موسى فقالا: قال 
الي ک4 ِن بين يدي السَاعَة ليما يل فيا اجهل »رفع فِيْهَاالْعِلْمُ اه 

وروى مسلم" أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ل: يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ 
ربقب يُْبَضُ لملم وَتَظْهَرُ لفن ويلع الس وَيَكُْرُ المَرْحُ) قالوا: وما المرج؟ 
قال ماله ال 

قوله: (يتَقَارَبٌ الزَّمَانُ) أي: يقرب من القيامة» (وَيُلتََ الس هو بإسكان 
اللام وتخفيف القاف أي: يوضع في القلوب» ورواه بعضهم يلقى بفتح اللام 
وتشديد القاف أي: يعطى. والشح: هو البخل بأداء الحقوق والحرص على ما 
ليس له» وفي رواية: (وَيَنْفْضُ العِلمُ) هذا يكون قبل قبضه اه 

قال ابن بطال”: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها 
عيانا فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر 
القتل اه 

قال الحافظ ابن حجر معقبا: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير 
مع وجود مقابله» والمراد من الحديث استحكام ذلك حت لا يبقى ما يقابله إلا 
العادرء وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل الصرف» ولا 
يمنع من ذلك وجود طائفة من آهل العلم لأنهم يڪونون حينئذ مغمورين في 
اولغك.اه 


فع هيد الله وى عسرويق العاض» قول ست رسول الله 317 قول 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب ظهور الفتن. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 
(۳) شرح صحيح البخاري .)١7 /١٠١(‏ 

.)١177/١17( فتح الباري‎ )٤( 


۷ 


ا 


ِن الَة لا يَقْيصُ الْعِلْمَ نيرع رغه مِنَ الاس وَلَحِنْ يفيض العلمَ بقَبْضٍِ 
العلَمَاء e‏ د الا د الاس رسا جهالا فَسَئِلُوا فأفتوا بعَيْرِ 

53 الدووي في شرح ا هذا ا المراد بقبض العلم 
في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه» ولكن 
معناه: أنه يموت حملته» ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون 

قال بعض الحفاظ من أهل القرن السابع الحجري: وأما اليوم فما بقي من 
العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل» ما أقل من يعمل منهم بذلك القليلء 
فحسبنا الله ونعم الوكيل””. اه 

قلت: إن كان هذا في ذاك العصر فما بالك بعصرنا هذا؟! 


- ظهور الزنا 

عن نس بن مالك رضي الله عنه قال: ألا أحدئكم حديثا سمعته من 
رسول الله 44 لا يحدئكم أحد بعدي سمعه منه: إن مِنْ أَشْرًا راط السَاعَةٍ 
أن يُرَْعَ م الْعلمُء وَيَظمَرَ اجهل وَيَفْشُوٌ الزَنه وَيُثْرَبَ الحَمُْ وَيَذْهَبَ الرَجَالُ 
وك اللاتشعم يسقرة اتشي يق اث أ ليم واج روا ه البخاري ومسل 
ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم. وأخرجه مسلم في 
صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 


(۲) شرح صحيح مسلم .)515/١15(‏ 
() تذكرة الحفاظ للذهبي (۳/ .)1١* 1١‏ 
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وفي رواية”: مِنْ أَشَرَاطٍ السَّاعَةٍ أن يَقِلَّ الْعِلَمُ وَيَظْهَرَ اهل وَيَظْهَرَ 
الزِّنا اه 


رن صحيح البخاري“ عن 5 مالك الأشعرف اك سمع النبي يِه يقول: 
َيَكْوْئَنَ مِنْ أَمَّي اقام حون اير اه 

قوله: مسْتَحِلُونَ الین بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة وهو الفرج» 
والمعنى يستحلون الزنا. 

اوحديث عبد الله بن عمرو الا تَقُوْمُ السَّاعَهُ حَقَْ يُتَسَافَدَ في الطَرِيْقٍ 
تَسَافُدَ الحَمُرِا أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن حبان والجاكه”. 


ت 


جم اا يي ت“ يَقُْمَ الرَجُل إلى الْمراة 
قَيَفْتهَهَا ف الظَرِيْقٍ فَيَحُوْنُ خِيّارهُمْ يَوْمَئِذِ مَنْ يَقُوْلُ لو وَارَيْنَاهَا وَرَاءَ هَذَا 
000 


وللطبراني” في «الأوسط) من حديث ا در وه وفيه ايندل أمْتَلْهُم َو 
| ارا الطَرِيْقًَا اه وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني" قوله: «وَحَيْنَ تمر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم. 

؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأشربة: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه. 

(۳) أخرجه البزار في مسنده (7/ 7565 وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۹): كتاب التاريخ: باب إخباره ٤‏ عا يكون في أمته 
من الفتن والحوادث» ذكر الأخبار عن ظهور الزنا وكثرة الجهر بها في ءاخر الزمان)ء والحاكم 
في مستدركه (5451//5) وصححه ووافقه الذهبي. 

0 او م 

.)۲۳١ - ۲۳۰ /٥( المعجم الأوسط‎ (0) 

() المعجم الكبير (۱۹۸/۸). 


٤۹ 


e‏ ت 
ا 0 2 کو و 6 ف ود دوو 4 نم ll‏ 
لمراة بالقوم فيقوم إليِها احدهم فيَرفع بذيلها كما يرفع ذنبَ التعجَة فيقو 
6 
O‏ 9ے #2 TS o O,‏ ص ل و 


بَعضْهم ألا وَارَيتها وَرَاءَ الخائطء فهو يَوْمَئِذٍ فِيهم مثل" الي بكر وعمَرَ 


8 دهج 


فيكما اه 
١‏ - كثرة شرب الخمر 

عن أفس رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَلِ: «إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 
أن يرْقعَ العِلمُ وَيَْبْتَ اجهل وَيْشْرَبَ الحَمْنُ وَيَظهَرَ الزَنَاه رواه البخاري 
وما 
4 لا يحدنكم به أحد غيري سمعت رسول الله ب يقول: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ 
السَاعَةَ أَنْ يرف الْعِلمُ وَيَكُثْرَ اجهل وَيَكُثْرَ الزّنَا وَيَكُثْرَ شرب الْحَمْرِ اه 
رواه البخاري27. 

وعن أذس بن مالك» قال: قال رسول الله كَل ١مِنْ‏ أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ 
الْعِلْمُ وَينبْتَ الْجَهْل وَيُثْرَبَ الحَمْنُ وَيَظْهَرَ لاا رواه مسله". 

قوله :ن أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أن هع يبك اجهل يرب انر 
وذ يَظهرَ الزنا» هكذا هوفي كثير من | : لنسخ يثبت الجهل من الشبوت» وفي بعضها 


يبث بضم الياء وبعدها موحدة مفتوحة ثم مثلثة مشددة أي: ينشر ويشيع. 


5 سر 
ل جره 


)١(‏ وهذا للتشبيه فيم) يكون عند الناس في ذلك الزمان وليس بمرتبة أي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وظهور الجهل وأخرجه مسلم في 
صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح: باب يقل الرجال ويكثر النساء. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 


06068 


صرح به في الرواية الغانية. وأشراط الساعة: علاماتها واحدها شرط بفتح 
ورف الوه في صحيحه ف کتاب ات نا ا اء فيمن 
البي ترد کون ناتيا ِو لواحو اه 
البي عه يمري اس م ل 6 5 و وصححه 55 
حبان”! "انو لمشو اعد كدير متها لابن ماج“ من حديث ابن محيريز عن ثابت 
ابن السمط عن عبادة بن الصامت رفعه يشرب تاس مِنْ أمَّي الْحَمْرَ اسم 
شد نيا ووا اه ولف كان طَائِفَةٌ مِنْ امي الحو وقد 
جيد"» ولحكن أخرجه النساڻي" من وجه آخر عن ابن يريز فقال اعن رجل 
من الصحابة» ولابن ماجه" أيضا من حديث خالد بن معدان عن ا 
رفعه ١لا‏ تَذْهَبُ الأَيَامُ والليالى حم تَهْرَبَ طائِفَةُ مِنْ ن امي ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأشربة: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. 

(9) حر جه أبوداود في سدنه: كتاب الأشرية: باب في الذاذي. 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ 575): 
كتاب التاريخ: باب إخباره بي عا يكون في أمّته من الفتن والحوادث). 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأشربة: باب الخمر يسمونها بغير اسمها. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده /٥(‏ ۳۱۸). 

(5) فتح الباري .)0١1/1١(‏ 

(۷) أخرجه النسائى في سننه: كتاب الأشربة: باب منزلة الخمر. 

)۸( أخرجة ان ماجن مك کاب الأكر يله باب الثم يموع نكر اسعهنا: 


0۱ 


عير اسمها) وللداري" بسند لين من طريق القاسم عن عائشة اسمعت 
8 الله يه يقول: إِنَأوَلَ ما يُحْمَا للام كما يكم الإناه گفٰء الحخرء 
قبل وكيك داك رسول الله قال: اتشونها بكار انثيها شلب وتيا ر 
ابن آي عاصم'' من وجه آخر عن عادشة» ولابن وهب من طريق سعيد بن أبي 
هلال عن محمد بن عبد الله «أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة 
فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فقال: يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا 
ل 0 صدق رسول الله ل وبلغ حتى سمعته يقول: ِن 
اسا مِنْ مق يَشْرَبُْنَ الحَمْرَ يُسَمُوْنَهَا بعَيْرِ اسْيهًا وأخرجه البيهقي”. 


۳ - انتشار الربا 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 17 قال: ياق عل الاس 25 ا 
ل الم ما أَحَدَ مِنْهُ أَمِن الل أَمْ م مِنَ الحَرَا) اه رواه البخاري”". 


وأخرج النسائي" من وجه ءاخر عن أبي هريرة مرفوعا « يَأني عل الاس 
رَمَانَ يا لون الرَبَا فَمَنْ لَم اله أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِه اھ 


وعن أبن مسعود عن المبي 5 قال: ابي يدي الساعَةٍ يَظهَرُ الرَبا وَالوّنَا 
َالْحَمْرًا اه قال الحافظ الهيثمي”: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 


الصحيح. 


.)١١5 /7( سنن الدارمى‎ )١( 

(؟) عزاه له الحافظ ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 07). 

(۳) السنن الكبرى (8/ ۲۹٤‏ -596). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع: باب من لم يبال من حيث كسب المال. 
)٠(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب. 
(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۷/ ٠٠‏ 5). مجمع الزوائد .)١1١8/5(‏ 


or 


٤١‏ - ظهور الفحش وقطيعة الرحم 


أخرج الطبراني" في «الاوسط» من طريق سعيد بن جبير عنه ركع ل 
0 السَاعَةٌ حى يَظْهَرَ الْمْحْشُ الل و3 المي ويوتَمَنَ ا 
تهلك هك الوَعولُ ور اوت قازرا یا ربو الله ما الحوت والرعول؟ قال 


لول وُجُوهُ الا وَأَشْرَاهُمْ وَالفُحْوْتٌ الَِيْنَ كنُوا تخت أَقْدَامٍ الاس لَيْسَ 


غلم بهم 

وروی الإمام أحمد ل ع عبد الله بن عمروآن رسول الله کل 
قال: وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حى يَظْهَرَ الْمُحْمُ وَالَمَاحْشٌ وَقَطِيعَة الحم وَسوءُ 
اة اه 


قال ابن الأثير”: الفحش وهو كل ما يشتد قبحه من الذئوب والمعاص 
وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا. وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة» من الأقوال 


والأفعال.اه 

٠6‏ -كثرة الشح 

عن اي هريرة عن الي قال: َتََاَب الان ويَنْقْضُ الْعََل ولت 
الشح وَتَظهَرُ الْفتَنُ ويار الَْرجُ قالوا ا يسول اناك ML‏ الْقَثْلُ المَثلُ 
رواه البخاري©. 


قوله: (وَيُلْتَى الشَّحٌ) المراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحواهم 


.)۲۹٦/٤( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ »)۱١۲‏ والحاكم في مستدركه )١/0 /١(‏ وصححه وسكت عنه 
الذهبي. 

(۳) النهاية (۳/ 576). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب ظهور الفتن. 


or 


حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى» ويبخل الصانع بصناعته حق 
يترك تعليم غيره» ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقيرء وليس المراد وجود 
أصل الشح لأنه لم يزل موجودا. 

قال ابن الأثير": الشح: أشد البخل» وهو أبلغ في المنع من البخل. وقيل 
هو البخل مع الحرص. وقيل البخل في أفراد الأمور وآحادهاء والشح عام: وقيل 
البخل بالمال» والشح بالمال والمعروف. 

روى مسلم'" عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يل قال: «انَمُوا الل 
إن الم لمات يم لبم وانَُوا اشح إن الشَّأَهْلَكَ مَنْ گن قَبْلَكُمْ 
لهم أن متكا دِمَاءهُمْ ل حَحَارِمَهُم) اه 

قال النووي في شرح مسلم": قال القاضي: يحتمل أن هذا الحلاك هو 
الحلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم. ويحتمل: أنه هلاك 
الآخرة» وهذا الثاني أظهر. ويحتمل: أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة.اه 

ويقول رسول الله 44: «لا يَدْدَادُ لامرلا شِدَّة وَلَا يَرْدَادُ الئاس | لمحا 
ولا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إلا عَنَ شِرّارٍ التّاين) قال الميشمي©: رواه الطبراني ورجاله 


رجال الصحيح.اه 


.)5 5/8 /۲( النهاية‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم.‎ )۲( 


.)١5- ۱۳ /۸( مجمع الزوائد‎ )٤( 


َه 
3 


0٤ 


5- أعوان الظلمة 


يقول: إن طَالَت يك مده 8 اَن ترق قوم نرق ل تت انه 


وَيَرَوَحُونَ ف لَعنّته: في أَيْدِيهِمْ ل أَذْنَابِ ابقر 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وسول الله 0 صِدْمَانٍ مِنْ أَهْلٍ 


ال رل أَرَهْمَا قَوْمُ مَعَهُمْ سِيّاظ گاَذَاب ب الْبَمَرِ يَضْرِبُونَ بها الئّاس» وَيِسَاءٌ 
كَاسِيّاتٌ عَارِيَاتٌ.. اه رواه مسلم. 


قال النووي في شرح مسله'": هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع 
ما أخبر به ب فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة. اه 


- ظهور الكاسيات العاريات 


_ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَللِهِ: ١صِنْمَانِ‏ مِنْ أَهْلٍ اللا 
َم أَرَهُمَ قوم مَعَهُمْ سِيّاظ كَأَدْنابِ الْبَمَرِيَطْرِبُونَ بها الاس وَدْسَاءٌ كاسِيّاتٌ 
غار يات“ مُمیلات E‏ ر زوسن كأ كا سيَةٍ البْحْتٍ 0 اين 


0 


هذا Ts‏ رقم ماحیر به كه وهما موجودان. 
وفيه: ذم هذين الصنفين. 


Ce 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون. 

(۳) شرح صحيح مسلم (۱۷/ ۱۹۰). 

(6) وهذافي صفة الزانيات ولا يدخل فيه المسلمة التي تكشف شيئًا من عورتها وإن كانت عاصية 
بذلك. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة: باب النساء الكاسيات العاريات المائلات. 


00 


قوله: صِنْمَانِ مِنْ أَهْلِ النَرِلَم أَرَهُمَا: أي سيأتون من بعدي. 

فأما أصحاب السياط فهم: غلمان والي الشرطة. 

أما الكاسيات العاريات قيل: معناه: تستر بعض بدنهاء وتڪشف بعضه 
إظهارا لجمالا. وقيل: معناه: تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. 

وأما مائلات يلات أي: زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من 
حفظ الفروج وغيرها. و(ثميلات): يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. 

وأما (رْوْسُهُنَ كَأسْيمَة الْبْحْتِ) فمعناه: يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها 
ما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت» هذا هو المشهور في تفسيره. 

قوله ٍ: رلا يَدْحُلْنَ الجن يتأول على تأويلين: 

أحدهما: أنه حمول على من استحلت حراما من ذلك مع علمها بتحريمه» 
فتكون كافرة مخلدة في النار» لا تدخل الجنة أبدا. 

والخاني: حمل على أنها لا تدخلها أول الأمر مع الفائزين» واللّه تعالى أعلم. 

وعن أَبي هريرة قال من أشراط الساعة أن يظهرٌ الشحٌ والفحش ويُؤْتَمنَ 
ا خائ ويُحَونَ الأمينُ وتظهرٌ ثيابٌ تَلْبَسُهَا فنساءً كاسياتٌ عارياتٌ ويعلو 
التُحوتٌ الوعول» أكذاك يا عبد الله بن مسعود سمعته من حبي؟ قال: نعم 
ورب الكعبة قلنا: وما التحوت؟ قال: فُسُوْلُ الجا وأهلُ البيوتِ الغامصّةٍ 
يُرْفعونَ فوقّ صَاِِهِمْ» والوعول أهلُ البيتٍ الصالحةٍ اه 

قال الحافظ الهيشمي": حديث أبي هريرة وحده في الصحيح بعضه؛ ورجاله 
رجال الصحيح» غير محمد بن الحارث بن سفيان وهو ثقة اه 


.)۳۲۷ /۷( مجمع الزوائد‎ )١( 


0٦ 


۸- التطاول ب2 البنيان 


السلام جاء إل البي ل فقال: . ا الله مى الساعة؟ قال: هما 00 
عَنْهَا أعْلَمَ مِنْ اسابل ؛ وَلَكَنْ ا ا وک وإِذَا تطاول 
رِعَاءُ ايهم في الْبُْيَانِ قَدَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهًا اه 

قوله يل: (وإذًا تَطَاوَلَ رعَاءٌ الْبَهْ) هو بفتح الباء وإسكان الماءء وهي الصغار 
من أولاد الغنم الضأن والمعز جميعاء وقيل: أولاد الضأن خاصة» واقتصر عليه 


الجوهري في (صحاحه) ا بهمة 
وفي رواية مسلم": (وآَنْ تَرَى الحقَاة الْعرة الْعَالَةَ رعاءَ الشَاء يَتَطاوَلُونَ في 
الْبنْيَانِ) اه 


قوله :روان تَرَى الحُمَاةً الْعرَاةَ الْعَالَةَ رعاء الشَاءِ يَتَطَاوَنُونَ في الْبُنْيَانِ) 
أما العالة فهم: الفقراء» والعائل: الفقيرء والعيلة: الفقرء وعال الرجل يعيل 
عيلة اي: افتقر. 

والرعاء: بحسر الراء وبالمد» ويقال فيهم: : رعاة» بضم الراء وزيادة اههاء بلا 
مد ماو أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط طم الدنيا 
حتی يتباهون في البنیان» والله 


قال: ل َه a‏ و اح 00 الاس في البْنْيّان 01 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبيّ 45 عن الإيمان 
والإحسان» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الويوان والإسلام والإحسان. 

00 انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب 780 . 


0V 


قوله في أشراط الساعة: يَطاوّل الاس في الْبُنْيَانِ وهي من العلامات التق 
وقعت عن قرب في زمن النبوة» قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري”: 
ومعنى التطاول في البنيان أن كلا ممن كان يبي بيتا يريد أن يڪون ارتفاعه 
أعلى من ارتفاع الآخرء ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة 
أوأعم من ذلك» وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد. اه 
4 - ولادةالأمة لربتها 

جاء في حديث جبريل عليه السلام أن الرسول ب ذكر أن من أشراط 
الساعة: أن تلد الأَمَهُ رَبْتَهَا. رواه مسلم". 

قوله كَلِ: (أنْ نَل الأمَهُ رَبََهَا)» وفي الرواية الأخرى: (رَبَهّا) على العذكير. 
ومعنى ربها وربتها: سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها. 

قال النووي في شرح مسلم”: قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن 
كثرة السراري وأولادهنء فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدهاء لأن مال 
الإفسان صائر إلى ولده» وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين» إما بتصريح 
أنه بان و اما هنا عليه رة اال أو خرف الاسفعال اد 

قال ابن الأثيرفي النهاية في غريب الحديث والأثرا©: وأراد به هذا الحديث 
ا مول والسيدةيغق أن الأمة تلد لسيدها ولدا فيكوق غا كالمؤل؛لأنه ف السب 
كأبيه» أراد أن السى يكثر والنعمة تظهر في الناس فتكثر السراري.اه 


.)۸۸ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان.‎ 


(۳) شرح صحيح مسلم .)۱٥۸/۱(‏ 
() النهاية (۲/ .)٠۷۹‏ 


0۸ 


3٠‏ - تقارب الزمان 


فقد روى البخاري" وغيره عن أبىي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 
قال: لا تَقُوْمُ السَّاعَةٌ حَمَّ.. وذكر منها: يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ اه 

قوله: (يَْتَقَاربَ الزَّمَانُ) قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بتقارب 
الزمان قصره. 

قال الحافظ ابن حجر": قال النووي تبعا لعياض وغيره: المراد بقصره عدم 
البركة فيه وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة 
فالا وها أظير وا كثر فاقدة وأوفق ليقية الا اديت اد 

قال رسول الله يَكِ: ايَتَقَارَبٌ الزَّمَانُء وَيقَبَص العِلمُ» وَتَظِهَرُ الفِتَنُ وله 

الشح. وَيَكُثْرُ اهر قالوا: وما الهرج؟ قال: «القَتل» رواه مسلم". 

وأخرج الترمذي من حديت أشن وأحمد من حديث أبىي هريرة مرفوعا: 
١لا‏ تقوم السَاعَةُ حى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكْنَ السَنَهُ كالشهر وَالشَهْرُ كَالجْمُعَةٍ 
وَالْجِمُعَةُ كوم وَيَكُوْنَ الْيَوْمُ كالسّاعَةِ وَنَكُوْنَ السَّاعَةُ اتراق السَّعَّة*) اه 
١‏ - تقارب الأسواق 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: لا تقوم الساعة حَتئ 
قفون لين وبضار ,لكين وفيت ليان EN‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستسقاء: باب ما قيل في الزلازل والآيات. 

() فتح الباري (۱۳/ ۱۷). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم. 

(:) أخرجه الترمذى فى سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء فى تقارب الزمان» وقال الترمذى: «هذا 
حديظ قريب من هتال جا و حدق مه ۷ ا 

(5) السعفة جمعها سَعَفات وهي أغصان النخل النهاية (۲/ .)٠۸‏ 


0۹ 


عمسمو 


الْمَرْحٌ قيل وما احرج قال الْقَثْلُ اهقال الحافظ الهميثمى”: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير سعيد بن سمعان وهو ثقة اه 


١‏ - فشو التجارة 


روى أحمد والحاكم'" عن ابن مسعود رضي الله تعال غده قال: قال نلا 
يكل: ِن بَيْنَ يدي السَاعَة تَسلِيُمَ الخاصَّة وشو التِجَارَتِ حى تُعِيْنَ مره 
مراص یو وح ا اا ا 
روى النَّسَانيْا" عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله جَلِك: إن مِنْ 


a‏ ا و د 


أَشْرَاطٍ الساعَةٍ أَنْ يَفْسُوَالْمَالُ وَيَكُثْرَ وَتَفُْوَ اليِجَارَةٌ اه 


ت 


۳ - كثرة الزلازل 


فقد روى البخاري“ وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 
قال: لا تَقُْمُ السَّاعَةُ حَئی.. وذكر منها: تَكُْرَ الزَّلَازِلُ اه 

قوله: (تَكُثْرَ الزَّلَازِلُ) قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية 
كثير من الزلازل ولكن الذي يظه ر أن المراد بكثرتها شموطا ودوامهاء وقد وقع 
اوو ا ی ا و 
سَنَوَاتُ الزَّلَازْلِ) وله" عن أبي سعيد لكر الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقتراب السَاعَةِ» اه 


.)۳۲۷ /۷( مجمع الزوائد‎ »)٥۱۹ /۲( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) مسند أحمد »)٤٠١ /١(‏ المستدرك )٩۸ /٤(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
() أخرجه النسائي في سننه: كتاب البيوع: باب التجارة. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب (77). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 5 .)٠١‏ 

() أخرجه أحمد في مسنده (۳/ 55 - 516). 


4 - كثرة حدوث الصواعق 


روى الإمام أحمد" في المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله 4 قال: تَكُثْرُ الضَّوَاعِقُ عِنْدَ اقتراب السَاعَة حَقَن يَأ الرَجل الْقَوْمَ 


- و 
E‏ او وه 


فَيَموْلَ مَنْ صَعِقَ تَلْكُمُ الْعَداهَ فيَفْولْوْنَ صَعِقَ فان وَفْلَان اه 

ولفظ رواية الحاكه" عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كلل ڪُر الصوَاعِق عِنْدَ اقتراب السَاعَة. فَيُضْبِحٌ الْقَوْهُ 
TEE‏ من صَعِقّ الْبَارِحَةَ؟ و3 صعقَ لان وَفُلَانٌَ اه وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح عل شرط مسلم اھ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «يوش ك أَنْ لا تجدُوا بيوئًا ت ڪتڪ؛ 
تهلِكُها الرواجمُء ولا دوابٌ تَبْلُمُوا عليها في أسفاركم؛ مُهْلِكُها الصواعِق» 
رواه نعيم بن حماد في «الفتن)". 


0 - زوال جبال عن مراسيها 


عن سمرة قال: قال رسول الله يَيِِ: لا تَقَوْمٌ الساعة حَقِْ تَرُوْلَ الجبّال عَنْ 


أَمَاكِنِهَا وَتَرَوْنَ الأمُوْرَ العظام الق لم تكونوا ترون » رواه الطبراني. 


قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري©: وحديث سمرة الا تَقُوْمُ 
السَّاعَةُ خی ترو أَمُوْرَاعِطَامًا لم نوا ها أنفْسَكُمْ) وفي لفظ يماقم 


اها ف أَنْفيِكُمْ وَتَسألْوْنَ هَلْ كنَ نَيّحُمْ ڏگرَ لَحُمْ مِنْهًا ذِكْرَاا الحديث 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 45 4) وصححه ووافقه الذهبي. 
(۳) الفتن (ص/ ۳۷۲). 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۷/ .)۲٠۷‏ 

(5) فتح الباري (۱۳/ .)۸٤‏ 


1١ 


وفيه وح روا ابال توول حَنْ أَمَاكِِهًاا أخرجه أحمد والطبراني في حديث 
طويل اھ 


5 - اتباع سنن الأمم الماضية 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ل قال: لا تَقُومُ السّاعَةُ حى 


اځ أي بذ ارون بها بجر وا ِراج فقيل يا رسول اله 


كفارسٌ والروم فقال: وَمّنِ النَّاسُ إلا أولَيِكَ رواه البخاري”. 

قوله لا تفُم السَاعَةُ حى تَأَخْدَأمَّي بأَخْذِالُْرُونٍِ فلم كذا هنا بموحدة 
مكسورة وألف مهموزة وخاء معجمة ثم معجمة» والأخذ بفتح الألف وسكون 
الخاء عل الأشير هو السيرة» يقال أخذ فلان يأخذ فلان أي سار سيركه وها 
أخذ أخذه أي ما فعل فعله ولا قصد قصده. 

قوله (كمَارِسَ وَالرُومِ) يعني الأمتين المشهورتين في ذلك الوقت» وهم 
الفرس في ملكهم كسرى» والروم في ملكهم قيصر. 

قوله (ومَنِ الاس إِلّاأولَِكَ) أي فارس والروم؛ لكونهم كانوا إذ ذاك أكبر 
ملو الأرض وأكارهم ية وأوسههم بادا 

وروى البخاري ومسلا عن أي سعيد رضي اللّه عنه أن البي قال: 
تيع سنن مَنْ فَبْلَحُمْ شرا ضر وََِاعًابذِرَاعٍ حَق َو سَلَكُوا جْخْرَ صب 
للفو قلا يا زسول الله اليهود والتضارك قال فن اه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي كَل «لتتبعن 
متن من كان بيخي 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم 
في صحيحه: كتاب العلم: باب اتباع سنن اليهود والنصارى. 


1۲ 


قوله: (لتَتَبعنَ) بضم العين وتشديد النون (سَنّنَ) بفتح المهملة أي طريق 
(مَنْ فَبلكُمْ) أي الذين قبلكم. قوله: (جُخْرَ) بضم الجيم وسكون المهملة 
(ضَبّ) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة دويبة معروفة. 

والذي يران الشتخصيص إنما وقع لجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته» 
ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا 

قوله: (فَمَنْ) هو استفهام إنكاري»؛ 5 ليس المراد غيرهم. 

قال النووي في شرح مسلم": والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل 
بشدة الموافقة لهم والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. وفي 
هذا معجزة ظاهرة لرسول الله 4 فقد وقع ما أخبر به .اھ 

قال ابن بطال": أعلم ب أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع 
والأهواء كما وقع للأمم قبلهم» وقد أنذر في أحاديث كثيرة يأ الآخر شير 
والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري'": وقد وقع معظم ما أنذر به كلا 
وسيقع بقية ذلك. اه 
۷ - ظهور الأسافل 

عن أن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككن: إنها ستان عل 
)١(‏ شرح صحيح مسلم .)51١-57١19/15(‏ 
)۲( شرح صحيح البخاري .)7715/١١(‏ 


)۳( فتح الباري .)۳١٠/۱۳(‏ 


1۳ 


A‏ يُصَدَّقُ فِيها الْكاذِبُ ولكات ييا لاون وَيؤْتَمَنْ فِيهًا 


الت ا 


حاير ُن وَيخون فیا الأَمِينٌ وَيَنْطِقٌ فيها الرَّوَيْبِصَةٌ قيل: وما الرويبضة قال: 
n E |‏ 


وعن أفس بن مالك قال: قال رسول الله ل إِنَّ مام الدّجَّالٍ سِنِيْنَ حَدَاعَةَ 


يُحَذَبُ الصَادِقٌ وَيُصَدَّنُ فِيهًا الْكاذِبُ ويحوَّنُ يها الأمِينُ 1 5 
لحان ويه فيه فيه الرَّوَيِيِضَةٌ قيل وما الرويبضة قال: لْفُوَمِيِقُ يَتكلّمُ ف 
العامة اها رجه أحمد وأبو يعلى والبزار وسنده جيد". 


ومثله لآب مهدا من حديث أبي هريرة وفيه «(قيل وماالرويبضة؟ قال: 
البَجْلُ الَافِهُ يتكلم ف ف أَمْر الْعَامّةه اه 


قال ابن الأثير: الرويبضة» تصغير الرابضة وهو العاجز الذي ربض عن 
معالي الأمور وقعد عن طلبهاء وزيادة التاء للمبالغة. والحافه: الحسيس الحقير. اه 


و ا ا 


وجاء في حديث ابن مسعود را قوم م السَاعَةٌ حَمَّ حم تسود يسود كل قبيلة 
مُنَافِفُوْهَاا أخرجه الطبراني» وفي لفظ («رُذَانّهَاا وأخرج 00 آغن أى يكرة 
كوي وعند الترمذي" من حديث 5 هريرة «وکان رَعِيمُ م الو م أرذَلَهمُ وساد 


کچ 2 


الْمَبيْلَة فَاسِفَهُمً) رھ أن م تَقُوْمُ م السَاعَةٌ حى ڪون الوا 


.)۲۹۱ /۲( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۳/ ۲۲۰)» مسند البزار (۷/ .)١7/5‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب الصبر على البلاء. 

.)۱۸١ /۲( النهاية‎ )5( 

(6) المعجم الكبير .)۷/٠١(‏ 

)00 نقله عنه في الفتح .)۸٤ /١(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف» وقال 
الترمذي: «هذا حديث غريب». 


1٤ 


عَيظاء وَالْمَطرٌ قَيْطَ وَتَفِيْضَ للَِامُ E‏ أخرجه الطبراني”. وعن أم الضّراب 
مثله وزاد (وَيجْثَرِىُ الصَّغِيْرُ عَلَ الْكبيْر وَاللَيِبِمُ عَلَ الْكرِيْم Tey‏ 
TT‏ 
8 : حَقَ يَكُوْنَ الْوَلَدُ غَيْطَاء وَالْمَطرُ قَيْظّاء وَتَفِيّضَ اللَتَافُ وني لفظ: 
فیک الْأَشباد قيضًَا: أف بكرن الله فط أبيه.وامه آي يغنل ما يفيظينا 
لو لها ول بترن روسكو نارف اليف فل نت شو 
لم ابيط تر ثرة 
السَاعَةٌ حي بو نة الاي باش كم ب که روا او 
وغيرهما". 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لا تَذْهَبُ الدَّنْيًا 
حن تَصِيْرَ أ نين قال الحافظ ليشي" رواه أحمد لار ورجال 
قوله (لا تَذْهَبٌ الدُنيًا 0 تَصِيْن) يعني حتى يصير نعيمها وملاذها 
والوجاهة فيها (لِلَكُعَ بْنِ لَكع) أي لعيم ابن لعيم أحمق. 
قال ابن الأثير: اللكع عند العرب: العبد» ثم استعمل في الحمق والذم. 
يقال للرجل: لكع؛ وللمرأة لكاع. وقد لكع الرجل يلكع لكعا فهو ألكع. وأكثر 


.)۲۲۹/۱۰( المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في أشراط الساعةء قال الترمذي حديث 
حسن» وأخرجه أحمد في مسنده (5757/5). 

(۳) مجمع الزوائد (۷/ .)57١‏ 

.)557 /٤( النهاية‎ )5( 
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ا ی طريق ببعيه ين ا رچ ل 

م السَاعَةٌ حى يَظْهَرَ الْمْحْشُ وَالْبْخْلُ وَيحوّنَ الْأَمِيْنُ 0 ا 
هلك الْوْعْوْلُ راه اوت تاوا یا سول لله وما الحوت والرعول قل: 

ك وجوه وه الاس وَأَشْرَافُهُم م وَالتُحْوْتُ 3 كَانُوا كَْتَ دام اناس ai‏ 
يعْلّمُ بُ 

وله“ من طريق أبي علقمة: سمعت أبا هريرة يقول: (إِنَّ مِنْ أشَراط 
السَّاعَةَ) نحوه وزاد كذلك «أنبأنا عبد الله بن مسعود سمعته من حبي؟ قال 
نعم» قلنا وما التحوت؟ قال: فُسُوْلُ الرَجَالٍ وَأَهْلْ الْبِيُوْتِ الْعَامِضَةِ قلنا: وما 
الوغعول قال: هَل البيُوْتِ الصَّالَةَ) اه 

هليه 0 E‏ دم 
الْعَرَاةٌ Et‏ الَا اك من أََْاطِهً. اھ r‏ 

عن ابي هريرة قال كان رسول الله 4 يوما باررًا للناس فأتاه رجل فقال 
يا رسول الله ما الإيمانُ قال أَنْ تُؤْمِنَ باللّهِ وَمَلَائْكَتِهِ رکتابه وَِقَائْه وَوسْلِ 
وَنُؤْمِنَ ِالْبَعْثِْ الْآَخِرِ قال يا رسول ا قال للام 2 
٠‏ په سینا و 0 ْقِيمَ الصلاة و ودي ا ۰ وَنصَو 


َه قن راك قال يا رسو ام اا قال N‏ 


)001 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7595/5). 
(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط .)71١١ /١(‏ 


55 


السَّائْلٍ N E‏ وت امرب قدا مِنْأَشْرَاطًِا 
وَإِذَا E‏ ا من ا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ 
بهم في انان قاق من راطا في یں لا لمن إلا لَه شم تلا ل 
+ إن آله عند لم ألسَّاعَةٍ وت O TEE RNS‏ 


4 
0 


ع عو و6 ب 2 


ل ل أرْضٍ تموت إن اله عليم حب : ل £ 

قال ثم أدبرَ الرجل فقالٌ رسولٌ الله 44 «رُدُوَا ع الَّجُلَ) فأخذوا ليردٌُوه 
فلم یروا شيئا فقال رسولٌ الله 4 «هَدَا جِبْريْلُ جَاء لِيعَلِمَ الاس دِيْتهُمْ). رواه 
LAT‏ 


۸ - فساد الأمة وظهور خطباء السوء 


وا ريم سمعته من يپڪ 7 0 
وألفرج الطيراق مد سعيدة» عن انق مسغوه كو هذا الحديت مرقرةا 
عليه قال الَيْسَ عام إل ي بعده 3 هنما وله كثة بسند صحیح ٥‏ قال 


میں حَيْرٌ من الوم وَاليَوْمَ رمن عَِ وكدَلِكَ حَين تفُم السّاعَه اه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى لا يمر 
الرجل بقبر فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. 

(۳) المعجم الكبير (9/ ١١٠)ء‏ فتح الباري (۱۳/ .)٠١‏ 

(5) المعجم الكبير (9/ »)١55‏ فتح الباري (۱۳/ .)7١‏ 


1۷ 


وروی مسلم'" عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6ل4: 
«وَالَذِي تَفْيِى بِيّدِ لا تَذهَبُ الذُنيّا حى يَمُرّ الرَجُلُ عَلَ الْقَبْر فََتَمَرَعْ عَلَيْه 
ول 5 لق ك گنت مَكَانَّ صَاحب هذا الْقَبْن لبش به الدّينُ إل البلا 

وقال رسول الله يك بَا الإسَلآمُ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ كما بدا غَرِيبه قوي 
لِلعَرّبَاءِ؛ رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة» والترمذي وابن ماجه عن ابن 
وابن عباس . اه 
وفي مسد ار بد الإسلام ري یعود طروي 0 بدأ فظوت 


ع 
ت 


و فيا ا رول اللدوسن: الغرياء قال ا 0 إذا ا 
اه وفي رواية عند أحمر©: قيل: ومن الغرباء قال: الترَّاعٌ مِنَ الْمَبَائٍْ اھ 


قوله: (التَرَاعَ مِنَ القَبَائْلِ) جمع نازع ونزيع» وهو الغريب الذي نزع عن 
قال رسول الله :ڌا قَسَدَ أَهْلُ السام قلا خَيْرَ فِبَكُمْ لا تَرَالُ طائقة 
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من امت منصورين لا يضرهم مَّن خذلهم حى تقوم الساعة اه رواه أحمد 
والترمذي وغيرهما". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى لا يمر 
الرجل بقبر فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب أن الإسلام بدأ غريبا. 

(۳) مسند أحمد (79/5). 

() أخرجه أحمد في مسنده (۱/ ۳۹۸). 

)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده (0/ 5 7)» والترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في الشام. قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح». 


1۸ 


وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله کل: «الْمتَمَْسَكَ بستةه WEEKES‏ مق 
213 شييوة رواء الطبراق ا 


وعن ابن عمر قال قال البي : للم بار تا في شَامِنَا وفي يَّمَيْنَا قال 
قالوا وفي نجدنا قال قال الهم بار ك لتا في شَامِنًا وفي يَمَنِنَا قال قالوا وفي نجدنا 
قال قال هُْنَاكَ الزََّاِلُ وَالْفِتَنُ وَِمَا يَظلْعُ قَرْنُ الشَيْطا 

وفي صحيح البخاري”: أبو إدريسٌ اولان أنه سمعَ حذيفةً بِنَ اليمانٍ 
يقو کان الناش يسألون رسول الله يلِ عن الخير وكنتُ أسأله عن الشر مخافةً 
أنْ يدركتي فقلتٌ يا رسولٌ الله إنا كنا في جاهليةٍ وشرّ فجاتنا اللّهُ بهذا الخير 
فهل بعد هذا احير من شر قال نَعَمْ قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نَعَمْ 
وَفِيهِ دَخَنَّ قلت وما دڪَئه قال قوم يَهْدُونَ بير هَدْبي تَعْرِفُ مِنْهُمْ ودنکر 
قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نَحَمْ دعا إل واب جَهَمَ مَْ أَجَابَهُمْ 
إا قَدَفُُ فِيهَا قلت يا رسول الله صِفّْهِم لنا فقال هُمْ مِنْ جِلْدَينَا وَيتكلمُونَ 
ْنَا قلت فما تأمرُفي إن أدركني ذلك قال تَلْرَمُحَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ 
قلت فإن لم يڪن لمحم جاع ولا إمام قال فَاعل يلك الْفِرَق علا أن 
َعَصّ بِأَصْلٍ تَجَرَةٍ حى يُدرِكَكَ الْمَوتُ ونت عَلَ ذَلِكَ. 
وقال رسول الله يه: َرَج في ءاخر الرمَانِ ِجَالُ يلون اليا بالڌينِ 
يَلبَمُونَ لتاس جُلُودَ اتان ين ان التي حل مِنَ السَّكْرِ لوبهم 
ُلُوبٌ الدََابٍ يَقُولُ الله أبي ترون اَم عَلَ رون قي حَلَفْتُ لاعن 


لشيطان. رواه البخاري”. 
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)001 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط .)٤١١ /٠(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستسقاء: باب ما قيل في الزلازل والآيات. 
() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوّة في الإسلام. 
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وليك مه فة تح اليم مِنْهُمْ حَبرَانا اه رواه الترمذي8. 

وعن أذس بن مالك قال قال رسول الله 45 يات عل الاس رَه ن الصَّايرٌ 
نهم عل دفي ايض ل الجر ر روا" انيم 
كت لير اميم يضيخ ال 2 يي کر یم قم وی دِينهُمُ بعر 
مِنَ لديا قَِيْل الْمُتَمَسَكُ يَوْمَئِذِ دنه كالْقَابِضٍ كَل الْجَمْر. رواه أحمد". 


346 - تداعي الأمم على أمة محمد 


E EE‏ ل 
تُصِيْبُوْنَ مِنْهُ؟1. قال َؤبان: بأبي أنت وأي يا رسول الله أمن قلة ينا؟ قال: 
دل نتم يَوْمَئْذ كير وَلَكرْ ڪن يل فيه لوحم الْوَهْنُ) قالوا: وما الوهن يا 

رسول الله قال: سكا يار داكا هِيتَكُم القتال). 
قال الحافظ الحيشمى©: رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه وإسناد أحمد 


جيد. اه 
١‏ - ظهور الأوجاع التي لم تكن 


روف أن م جا هن عبد الا ين ع قال؟ فل علا ورسول الله الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب 094 باب ما جاء في ذهاب البصر. 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ۷۳ء قال الترمذي هذا حديث غريب. 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۳۹۰). 

(4) مجمع الزوائد (۷/ ۲۸۷). 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب العقوبات. 


o31 عه‎ 


قال 13 دق مَعْشَرَالْمَُاجِرِينَ تنس إا بلتم يهن نَ واعود الله أن تدرِكُوهْنَ لم 
تَظْهَرِ الْمَاحِمَةُ َه في قزم ق حى يُِْنُوا يها إلا قا فِيهمُ الطَاعُون وَالأَوْجَاعٌ 
الي لم ڪن مَصَتْ في الاقم الي مَصََاوَلَميَنْقَُوا الكل ميراد إل 
0 ِالسنِينَ وقد E‏ وَجَوْرِ السَلْطَانٍ عَلَيْهمْ وَلَمْ يَمْتَعوا رة الهم 
مُِعُوا الْمَظرَ مِنَ السَمَاءِء وَلوْلا اهاز ئِمُ َم يْمَطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْد الله 
َو ل له عَم حذومن ذه كأوا بغ تان ديه 
َال حسم قت ِمَنَهُمْ بڪتاب الله وَيَتَخَيْروا مما اذل الله إلا جَعَلَ اله 


سرع 


َأْسَهُمْ ت 0 في الزوائد”": هذا حديث صالح للعمل به اه 
-"١‏ ظهور الخسف والمسخ والقذف 
روق و دري الله عنها قالت: قال رسول الله : 


جر ده 


يَُوْنْ ف ءاخر هَذْهِ الأمَّةِ 5ع وَمَسح و ذف قالت قلت يا رسول الله 
نهلك وفينا الصالحون قال نَحَمْ إِذَا هر الحَبَتُ. 


وروی الترمذي“ 0 عمران بن حصين أن رسول الله ي قال: في هَذٍ 


الأ ة َف وَمَسُخَ وَقَدُفٌ فقال رجل من المسلمين يا رسول e‏ 
قال: إذا لوبت النرتات e E ETA‏ 


ولابن أبي خيشمة" من طريق هشام بن الغازي بن ربيعة الجرشي عن أبيه 


.)070١/1؟( مصباح الزجاجة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في الخسف. قال الترمذي هذا حديث غريب. 

() أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف. قال 
الترمذي: «روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط على النبي ية مرسل 
وهذا حديث غريب). 

(4) نقله الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ ۲۹۲). 


الا 


r 5 .‏ ےھ و ريوص 6 E‏ 
عن جده رفعه: ايَكُوْنُ ف أمَّتي الشف وَالمَسْحٌ وَالقذف» الحديث. 


وروی البخاري" أن الي بل يقول: ايكون من مي فوم يَسْتَحِلُونَ 
الي وَالْحَرِيرَ وَالْتَمْرَ وَالْمَعَازِفَ َلَزَن فام إل جَنْبٍ عَلَمِ يَرُوحُ عَلَيْهمْ 
سارحو همتهم" يعني القت هاج يوون ازع تا نا يتفم ل 
وَيضَعٌ الْعَلَمَ ود يَمْسَحٌ آخَرِينَ قِرَدةَ وَخَنَازِيرَإِلَ يَوْمِ الْقِيَامَةٍ اه 

قوله: (وَليَنْلَنَ أَفُوَامُ إل جَنْبٍ عَلَم) بفتحتين والجمع أعلام وهو الجبل 
العالي وقيل: رأس الجبل. قوله (يَرُوحٌ عَلَيْهِمُ) كذا فيه بحذف الفاعل» وهو 
الراعي بقرينة المقام» إذ السارحة لا بد لها من حافظ. قوله: (بِسَارِحَةِ) بمهملتين 
الماشية التي قرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع بالعشي إلى مألفهاء قوله: 
(فَيبيتهُم اللّهُ) أي يهلكهم ليلاء والبيات هجوم العدو ليلا. قوله: (وَيَصَعْ 
لْعَلَمَ) أي يوقعه عليهم. وقال ابن بطال: إن كان العلم جبلا فيدكدكه وان 
کان بناء فيهدمه و نحو ذلك. 

وروی ابن ماجه" عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله بثك لَيَشَرْينَ 
اس مِنْ أمَّي الحَمْرَ يسَمُوتَها بعَيْرٍ اها يُعْرَفُ عَلَ رُوَوسِهمْ بالْمَعَازْفِ 
وَالْمَُيَِيَاتِه ْيِف الله بهم الأَرْض وَل مهم القَردَة را نازير 

وعن عل بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله ب4: إذا فَعَلتْ 
مي نس عقر َل َل بها البلا فقيل وما هي يا رسول الله قال إذ 
كان المغنم دولا والأمانةٌ مغنمًا والزكاة مَغرمًا وأطاعَ الرّجل زوجت وق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأشربة: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه. 

(۲) قال الحافظ في فتح الباري :)٥١ /٠١(‏ «وقع عند الإساعيلي: يأتيهم طالب حاجة». 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب العقوبات. 


VY 


ق 


لون عدوة وجا الاو رطعت الأضرات ور الساسد وكان زعيم يم القوم 
أرذلهُم وکرم الرّجِلْ مخافة شرّه وشُربتِ ليور نيس الحريرٌ واتخذت القِيانْ 
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والمعازف ولَحَنَ آخرٌ هذو الأَمَّةِ اوها فليركة تَقَبُوا عند ذلك ريا حمراء أو حَسمًا 
اور ر 


قوله (إذا كان المغنمُ دُولاً) أي جمع دولة بالضم؛ وهو ما يتداول من المالء 
فيكون لقوم دون قوم. 
قوله (والأمانَةٌ مَغنمًا) أي يرى من في يده أمانة أن الخيانه فيها غنيمه قد غنمها. 
قوله (والركاةً مَغرمًا) أي يرى رب المال أن إخراج ركاته غرامة يغرمها. 
۲ - انتفاخ الأهلة 


اقتراب الساعَة ة اناع الْأَهِلَّةَ) روا الطبراني في الكو قر 


ورواه الطبراني في الصغير” بلفظ: مِن اقترا السَاعَة انِْمَاح الأِلةٍ 


ی ادل امت يقال تكش ا اھ 
ورواه أيضا في الأوسط والصغير“ عن أنس بلفظ: مِنِ اقتراب السَّاعةٍ أن 
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اف اليكدل فيل فتقال تاكن وأن فقكة ا ون کک 
الْفْجَاءَةٍ اه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف. قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث على بن أبي طالب إلا من هذا الوجه». 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠ .0198/1١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (ص/ .)077١‏ 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط (۹/ 755). والمعجم الصغير (ص/ 079/8). 


نف 


قال ف كفب الخفاء": وهذه الروايات بعضها يقوي بعضا. اه 

ومن شواهده ما رواه البخاري 2 الحاريخ” عن طلحة بن أن حدرد قال: 
قال الي ٍ: مِنْ أَشْرَاطٍ الساعَة أن يروا الهلال فَيَمَوْلوْنَ ابْنُليْلتَيْنِ وَهْوَابِنُ 
ية .اھ 
بالخاء المعجمة» ومعناه واضح. و(قبلا) بفتح القاف والباء الموحدة أي يرى 
ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب. 


-٣۳‏ قكليم السباع والجماد الانس 


غن أ سعيد الخد ري .رضي الله غنه قال قال رسول الله لله« والذى تفي 
بِيَدِهِ لا تَقُومُ السَاعَةٌ قى تُكَلْمَ السَبَاعٌ الس وَحَق يڪلم الرَجُلَ عَدَبَةُ 
سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ ويره فَخِذَه ما أَحْدَتَ أَهْلَهُ من بَعْدِو) رواه الترمذي 


وقال: هذا حديث حسن صحيح ". 


ولفظ رواية الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: عدًا الذئبُ على شاةٍ فأخدّها فطلبّه الراعي فانتوعها منه فأَقْتى الذئبُ على 
ذه قال: ألا تتقي” الله تنح مني رزقًا ساقه الله إليّ فقال: يا عجي ذئبٌ مُفْعِ 
على ذتبه يكلم كلام الذي فقالّ الذئبٌ: ألا أخبرك بأعجبّ مِنْ ذلك محمد 
كله بيَثربَ يُخْيرٌ الناس بأنباءِ ما قد سَبَق قال فأقبل الراعي يسوقٌ عََمَهُ حق 


.)۳٤۸ /۲( كشف الفا‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير (5/ 58 7). 

() أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في كلام السباع. 
5 أخر جه أحمد في مسنده (۳/ ۸۳ - .)۸٤‏ 

() ليس معناه أن الراعي عصى الله بذلك. 


V٤ 


دَخَلَ المدينةً فَرَوَاها إلى زاويةٍ من زواياها ثم اق رسول الله 4 فأخبره فأمَرَ 
رسول الله فَنُوْدِيَ السلا جامعة ثمَّ خرَجَ فقال للراعي أخبرهم فأخبرهم 


5 ل ا فون حر د ا چ 2 مھ عش قد وت 
فقال رسول الله كَيِ: صدق وَالذِي نَفسِي بيده لا تقوم الساعة حى يڪلم 
السَبَاعٌ الس وَيْكَلْمَ الرَجْلَ عَدَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ ويره قَخِدَهُ بَا 


- 
او يد ا ة سو 


احدث اَهَل بعده. اه 


4" - عود أرض العرب مروجا وأنهارا 


Ia 


عن أن هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله بل قال: را تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَقّ 
يَكُثْرَالْمَالُ وَيَفِيْضَ حى يَخْرْجَ اليَجُلْ بزكاة مَالِهِ فلا يجدُ أَحَدًا يَْبَنُّهَا مِنْهُ 
کی أ الترب مرج دروا مسل 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا دل قوم السَاعَةٌ 
حَقَّ تود أَْضُ الْعَرَبٍ مُرُوجًا هارا وََقّ َر اركب بين اراق وَمَكة لا 
اف إِلذَ صَلَالٌ الظريْق وَحَقَنَ يَحْثْرَ الْمَرْجُ). قالوا: وما الحرج يا رسول الله؟ 


6س مو 


قال: «المَثْلّا. قال الحافظ الهميثمي”"': رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اه 
-٥‏ انحسار الفرات عن جبل من ذهب 
عن ا هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه : «يوشك الْفْرَاتُ 


ع 


َه و بے ت € م6 چ عدو اه رو a‏ 0 28 و2 
ان سر عَنْ كنز مِنْ ذْهَبٍ فمَنْ حَصَرَهُ فلا يأخذ مِنَهُ سَيْنَاا رواه البخاري 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الترغيب في الصدقة قبل أن يوجد من يقبلها. 
0 ج الزوائد (7/ 001 


Vo 


ومسلم وأبو داود والترمذي » وفي رواية للبخاري ومسلم وأبي داود“: «يوشڭ 


الْقرَاتُ أن ير عَنْ جَبَّلِ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَصَرَهُ قا يح مِنْهُ شَيْنَاا اه 
وفي رواية ابن ماجه© عن أي هريرة؛ قال: قال رسول الله ل لا 
َقُومُ الساعَة حَقَ حير الفرات عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيَتَل الاس عَلَيْه علية 


> وهرو 


بْْلُ مِنْ كَل عَشَرَةِ َة اه قال البوصيري في الزوائد": إسناده صحي» 
رجاله ثقات. اه 

قوله (يُوشِكُ) بحكسر المعجمة أي يقرب. قوله (الْقُرَاتُ) أي الشهر المشهورء 
قوله (أَنْ ی بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالغه والحاء والسين مهملتان 
أي ينكشف لذهاب مائه. قوله (قَمَنْ حَصَرَهُ فلا يَأخْذْ مِنْهُ سَيْئَا) هذا يشعر بأن 
الأخذ منه نمسكنء وعلى هذا فيجوز أن يڪون دنانير ويجوز أن يڪون قطعا 


ويجوزان يكون تبرا. 
قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه 
من الفتنة والقتال عليه. اه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب خروج النار» ومسلم في صحيحه: كتاب 
الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب» وأبو داود 
في سننه: كتاب الملاحم: باب في حسر الفرات عن كنز من ذهب» والترمذي في سننه: كتاب 
صفة الحنة: باب 5 قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۲) تقدم تخريج حديث البخاري» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب 
لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهبء وأبو داود في سننه: كتاب الملاحم: 
باب في حسر الفرات عن كنز من ذهب. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب أشراط الساعة. 

(؟) مصباح الزجاجة .)١١١/۲(‏ 

(5) فتح الباري (۱۳/ 81). 


۷٦ 


وکسه كنذا واغعبار جا قبل أن ك وة جلا للكشارة إلى 
كثرته» ويؤيده ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن ي هريرة رفعه 1 
رأفلا د كَبيِها أَمْثَالَ الَسْطُوَانِ مِنَ اذهب وَالْفِضَةٍ فَيَحءٌ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ: 
في هَذَا قَتَلْتُ وي + القَايِعُ فَيَقُولُ: eT‏ وَييءُ م السَارِقُ 
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فَيَقُولٌ: في هذا فطِعَت ِي ٿم دعوت فلا َأخْذُونَ ِن ناا اھ 

قوله َيه (تو تقیء الأَرْص أَفْلادَ كَبِِها أَمَْا ا ااب رانف 
قال ابو اکا الا اا یی كين الجن وقال رش القطعة هن 
اللحم. ومعنى الحديث: التشبيه» أي: تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة 
فيها. والأسطوان: بضم المزة والطاءء وهو جمع أسطوانة؛ وهي السارية والعمود 
وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. 

وأخرح مسلم” هذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن بي هريرة بلفظ: 
َير الفُرَات عَنْ جَبَل مِنْ ڏَهَب فَيَفتلُ عَلَيْهِ الئاس ميقتل مِنْ كل مِائَةٍ 
َسْعَةٌ وَيِعُوْنَه وَيَقُوْلُ کل رَجُلٍ مِنْهُم: َعَقَ أكون أن الذي اجو اه 

وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال: 
لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قلت: أجل. قال: إني سمعت 
رسول الله يك يقول ايُوشِكُ الْفرَاتُ أن َير عَنْ جَبّلٍ مِنْ ذَهَبِ فا سَيِعَ 
په الاس ساروا إِلَيْه ۾ فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ:لَيْن تركتا الاس ادون مِنْهُليذْهينَ 
په که قَالَ: فَيَْتَلُونَ عَلَيِْ فَُفتَلُ مِنْ كلَّ مِاَة يِسعَةٌ وَِسَعُونَ» رواه أحمد 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. 

(0) انظر شرح مسلم للنووي (۷/ .)٩۸‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر 
الفرات عن جبل من ذهب. 


VV 


ومسله" واللفظ له. 

قوله: (َا يَرَالُ الاس مُحْتَلِمَةَأَْنَاقُهُمْ ف لَب الدُّنْيَ). قال العلماء: المراد 
بالأعناق هنا: الرؤساء والكبراء. وقيل: الجماعات؛ قال القاضي عياض: وقد 
يكون المراد بالأعناق نفسها وعبر بها عن أصحابها لا سيماء وهي التي بها 
التطلع والتشوف للأشياء.اه 


وأخرج اين ماجه والحاكم وصححه" على شرط الشيخين عن ثوبان 


رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ل: (يَفْتَيلُ عِنْدَ گرم َلاَنَةُ كلهم 
ابْنُ خَلِيِمَة ثم لايَصِيرُإِلَ وَاحِدِ مِنْهُمْ تم تظلْعٌ الرَايَاتُ السُودُ مِنْ قبل الْمَشْرِقِ. 
فيقاتلونكم قتالا لم يُقاتلّهُ قومُ). ثم ذكر شيا فقال: (إذَا رموه فَبَايعُوه وََوْ 
حَبُوَا عَلَ اللَلْج فَإِنَهُ خَلِيقَةُ الله الْمَهْدِيُ). قال البوصيري في الزوائد": هذا 
إسناده صحيح. رجاله ثقات اه 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح©: فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز^ 
الذي في حديث الباب [وهو: يُوشك الْقُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْر مِنْ ڏَهَب] دل 
على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار 
جزما. وائئه اعلم اه 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5/ 42١5٠‏ وانظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب خروج المهدي, والحاكم في المستدرك (5/ ”577 - 
٤‏ ) وصححه ووافقه الذهبى. 

6 مضياح الرجاجة 0١8/١‏ 

() فتح الباري (117/ 81). 

(5) وبعضهم حمله على كنز الكعبة کا سيمر معنا. 


VA 


5"-الصلح مع الروم 
جاء في حديث عوف بنِ مالك رضي الله عنه المتقدم الذكر أن الرسول كَل 


قال: ١اعْدُدْ‏ تا بَْنَيَدي ي السَاعَة موي فم قح بَيْتِالْمََدِيٍ فم ميحد 


ست في 


000 ْم اسْتِقَاصَةُ المَالِ حَقَ يُعْطَى الرَّجُلْ مِانَةَ ديار فََظْلّ 

ا فم قا تی تنک من العرب ا حكن لم ز6ا ؟ ڪون يَبْنَكُمْ 
نن تى اتر فَيَعْدِرُونَ فَيَُنُونَكُمْ ڪت تَمَانِينَ عَايَةَ تخت کل عَايَةِ اتا 
عَم اا اهرواء البشارية 


قوله: (هُدّْة) بضم المحاء وسكون المهملة بعدها نون هي الصلح على ترك 
القتال بعد العحرك فيه. قوله: : (بني الْأَصْمَنِ هم الروم. قوله: (غَايَةً) أي راية» 
وسنيف ذلك ا غاية المتبع إذا وقفت وقف اه. 

ویقول رسول الله : «ستصا م ځُونَ الروم صُلْحَا آمِنه ر اش رَه 
عدوا مِنْ وََائْكُم؛ فتَنصَرُونَ وَتَعْتَمُونَ وَتَسِلَمُونَه ثم تزجعونَ حَقَ تزلوا 
يسرع دي لول فيفع رجلٌ منْ أهل التَصرَانِيَة الصَّلِيبَ فِيقُولُ: غَلَبَ 
الصَّلِيبُء فيعْضَبٌ رجلّ من المسْلِمين يدق فين ذلك تُر الوم وجْمَعْ 
ew‏ رواه أبو داودا وفي رواية عنده زيادة: «ويثور المسلمونّ فيه إلى 
أسلحتهم فيقتتلون» فیکرم الله لنَّهُ تلك العصابة بالشهادة). 

وروى الامام أحمد" عن النبي ب قال: تصالحونَ الروم صلحًا آمتًا 
وتغزون أنتم وهم عدوا من وراهم فتسلمونَ وتغنمونَ ثم تنزلونَ بمرج ذي 
ثُلُولٍ فيقومٌ إليه رجل من الروم فيرقَعٌ الصليبَ ويقولُ ألا غلبَ الصليبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجزية: باب ما يحذر من الغدر. 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الملاحم: باب ما يذكر من ملاحم الروم. 
(۳) مسند أحمد .)41١/5(‏ 


۷۹ 


فيقومٌ إليه رجلٌ من المسلمينَ فيقتله فعند ذلك تغدِرٌ الرومٌ وتڪون الملاحم 
فيجتمعونَ إليكم فيأتوتكم في ثمانينَ اغا غاية مع كل غايةٍ عشْرةٌ آلاف.اه 
وروى الطبراني في المعجم الكبير" عن رسول الله مَل يقول: تصالحونَ 
الرومَ عشْرَ سنينَ صلحًا آمنًا يفونَ سنتينٍ ويغدرون في الشالئة أو يفون أريعًا 
ويغدرونَ في الخامسة فينزل جيش منكم في مدينتهم فتغزون أنتم وهم 
عدوا من ورائكم ووراثُهم فتقاتلون ذلك العدرّ فيفتځ اله لكم فتنصرفونَ 
بما أصبتم من أجرٍ وغنيمةٍ فتنزلونَ بمرج ذي ثُلُولٍ فيقول قائلكم اللّهُ غلبَ 
ويقول قائلُهم الصليبٌ غلب فيتداولونها فيغضبٌ المسلمونَ وصليبُهم منهم 
عير يديه قاور ر ذلك المسلمٌ إلى صليبهم فيدقه ويبرزونَ إلى كاسر صلييهم 
فيضربونّ عنقّه فتثورٌ رُ تلك العصابة من المسلمينَ إلى أسلحتهم ويثورٌ الرومُ 
إلى أسلحتهم فيقتلونَ تلك العصابة من المسلمينَ يستشهدونّ فيأتونَ ملكهم 
ترارق قد كيدا ای و کی ا اسار فيضن لحم عمل را 
ثم يأتوتكم تحت ثمانينَ غاية تحت كل غايةٍ اثنا عشّر ألمًا. اه 


ا خروج السفياني 


عن ابي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله 4: (يخرْجُ رَجَلْ 
يكال لك الشنباق قى شت ق امه مَنْ يَنبعَهُ من > 9 كلبء فَيَفْثْلُ حى 
يقر بْونَ اليَّمَاء ويل الصَبِيَانَه فَتَجْمعْ لهم فيس و يفلا حَقَ لا يمع 
َنب تلْعَةِ وَيَخْرْحُرَجْلْ مِنْ اَل يي في المحرّة د يبع اسيا ْمَك اليه 
جُنْدَا مِنْ جُنْدِه فَيَهْرِمهُم فيَسِيْرا يه السَفيَاقٌ بمَنْ مَعَهُ حَقَّ ذا صَارَيبَيَْاء 
مِنَ الأرْضٍ خسف بهم فَلا يَنْجُوْ مِنْهُمْ إلا الْمُخْيرُ عَنْهُم. رواه الحاكم في 


المسعدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» »ولم يخرجاه 


ت 


.)۲۳٣/٤( المعجم الكبير‎ )١( 


فقه الذى © 
اه ووافقه الذهي . 
قوله: ١حَبَْ‏ لا يُمْنَعْ ذَنَبُ تَلعَةَا: يريد كثرته وأنه لا يخلو منه موضع. 
- جيش يغزو البيت يخسف بأوله وآخره 


1 ا اا“ كر لاله 
عق 4 ووه aa oF‏ ا SG Ou‏ ملام ون  # aa‏ : 
١يُعوذ‏ عارذ بالبِيتِ فيبعَّث إِلِيْهِ بَعث» فإذا كانوا يِبَيدَاءَ مِنَ الأزض خسف بهم 


o0 


فقلت: يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال: ١‏ يُخْسَفُ په مَعَهُم وَلَكِنَه 
وهم 3 سوت 


يبعت يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ نيه وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة. 

قوله كَي: (َِدًا كوا ياء مِنَ الأَرْض) وفي رواية: (يِبَيْدَاءِ المَدِيْئَِ قال 
العلماء: البيداء كل أرض ملساء لا شيء بهاء وبيداء المدينة الشرف الذي قدام 
دق الحليفة أي: إلى جهة مكة. 


وفي رواية لمسل": اليَؤْمَنَّ هَذَا ابیت جَيْش يَغْرُونَهُ حى إا كنُوا يبيدَاء 
- 0 فور وت قد حي قم عقا ا افق 26 قوس 2 8 aT‏ 
مِنَ الآرْضء يخسف باوسطهم» ويتادي اولهم اخرهم, ثم يخسف بهم فلا يبقى 
کت 1 3 2 
إلا الشريدٌ الذي جير عنهم» اه 

CT ET yT‏ وه 5 ع 

قوله ليده (لَيَؤْمَنَّ هذا الث جَيْشُ)» اي: يقصدونه. 

1 3 دفر 3 عام كاين RM‏ 

وفي رواية أخرى لمسلم: «سَيَعَوذ ِهِذَا البْيتِ -يعني الكعبة- قوم لِيْسَتْ 
o‏ بعد 06 يم 1 ن وم 0 1 5 e‏ 1-7 ده مرا و برد 75 

مَنعة ولا عدّد ولا عة يبعث ايهم جيشء حى إذا کانوا يِبِيدَاءَ مِنَ 
CT‏ و 2 ه0 
الاآرض خسف يهم) اه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ )07١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت. 
(۳) انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

(:) انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 


۸۱ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل: يَغْرُو جَيْش الكعبةً 
دا وا ياء ِن الأَرْضٍ يخْسَفٌ الهم وَآخِرهمْ الث قُلْتُ يار كو الله 
يق يحْسَفُ برَلهمْ وَآخِرِِمْ وَفِيهمْ أَسْوَاقهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قال «يحْسَفْ 
لاحره له يعون کل اتهم روا البخاري. 
1 ولأبي نعيم من طريق سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن زكريا 'وَفِيِهِمْ 
أَشْرَافُهُمٌ) بالمعجمة والراء والفاء. 

وفي رواية مسلم" «الْعَجَبٌ إِنَّ تا سا ِن امي يَؤْمُونَ بالَِيْتِ برج يِن 


ع ا 


ُرَدْشش قَدْ بَا الَْبْتِ حت ذا انوا الْبيْدَاءِ خسف بهم فقلنا: فالوس اله 
إن الطريق قد يجمعٌ الناسٌ. قال: انَحَم فيهم الْمُسْتَبْصِرٌ وَالْمَجْبُورُوَابْنُ السّبيلء 
rR‏ وَاحِدَاء وَيَصدُرُونَ مَصَادِرَ س سی بهم الله عَلَ نِيَاتِهمُ). 
وزاد في رواية أخرى" أن أم سلمة قالت ذلك زمن ابن الزبيرء وفي أخرى” أن 
عبد الله بن صفوان أحد رواة الحديث عن أم سلمة قال: واللّه ما هو هذا الجيش اه 
قوله: (يخْسَفٌ بِأَوَلِهِمْ وَآخِرِهِمُ) زاد الترمذي" في حديث صفية اوَلَمْ يج 


وىو 


م) وزاد مسل" ' في حديث حفصة اقَلَا يَبْقى إلا الشِرّيدُ الذي بر عَنْهُها. 


2 5 
وام وي 
آ4 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع: باب ما ذكر في الأسواق. 

(؟) حلية الأولياء (5/ .)١١‏ 

() انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

() انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

)٥(‏ انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

(0) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في الخسف. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح). 

(۷) انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 


۸Y 


وعن أم سلمة قالت: بينما رسول الله 4 مضطجعا في بيتي إذ احتفرَ 
با عت ود ال 0 


جَيْشُ مِنْ امي ييْؤُوْنَ مِنْ قبل الام يَؤْمُوْنَ ايت لرَجُلِ يَمْتعْهُ الله مِنْهُمْ 
حي ڌا اوا بالْبيْدَاءِ مِنْ ِي الحلَيَْةِ خُسِفٌ بِهِمْ وَمَصَادِرهُمْ سق فقلت: يا 
رسول الله كيف يخسف بهم جميعا ومصادرهم شق چ فقال: إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ جير 


ا کا 


ل اه E‏ 


بل ا 


E‏ وي 


ا ل E‏ 
ل الله ESE‏ : يُصِيْبِهُمْ كلهم ذَيِكَ ثم يَبْعَتُ 
الله کل امْرِي عل نِيّتهِ اه رواه أحمد". 


وروى أبوداودا " عن آم سلمة زوج الني 7 عن البي 807 قال: ايَكُون 
الف عِذْدمَوتِ حَِمقَةِ َو رَجُلّ مِنْ أَهْلِ المَدِينَة هَارِيا إل مَك فَيأتِيه 


2 ون و عمو مره وهم و 


اس مِنْ أهل مک فَيُخْرِجُونَهُ ر در ايوب اڪن الام ويه 
ِلَيْهِ بعت يوام لك تي بارا بَيْنَ مَك وَالمَدِيئَة فإذًا رى 


و هام چو ل جه ف 


الئاس ت ابال الماع وَعَصَائبٌ ب أَهْلٍ اعراق شيبايعونه بين الأ 
وَلْمََا ثم ينما رج ِن فرب َحْوالَه گب ا 


عليه د وَالْحيْية لِمَنْ َم يهد عَنِيمَةَ كلب فَيَقَسِمٌ المَالَ 
وَيَعْمَلُ في التاس بِسنة نَبِيِهِمْ َلك وَيُلقِي الإسلام يجرَانِهِ في الأَرْضء فَيَلْبَتُ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5/ 7569). 


)۲( أخر جه أحمد في مسنده (5/ ۲۸۷). 
)۳( أخرجه أبو داود في سننه: أوّل كتاب المهدي. 


AY 


سَبْعَ سِنِينَ ثم يتو وَيُصَقٍ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَا قال أبوداود: وقال بعضهم عن 
هشام: اسع سنين)» وقال بعضهم سبع سنين) اه 

وفي رواية أحمدا": عن أم سلمة أن رسول الله ع قال: کون اختلاف 
يرج رَجُل ِن المَدِئَةِهَاِبٌ إل مَك فيه اس مِنْ 
أَهْلٍ مَکةَ د حي وهو كار فََايعُونَة بين الزكن وَالْمَقَامِ يبعت ِلَيْهمُ 


تھ 8ه جره و 0 


جيش من الشام ا بهم م بالْبِيدَاء فإِذًا رای لاس لِك أَتَنَهُ أَبْدَالُ الشام 
وَعَصَايْبٌ اراق فونه ثم نما جل ِن فرش أحوَاله گك يَبْعَتُ ِل 
الم بَعْنَه فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمُ وَذَلِكَ بَعْتْ گب َة من يد عَييمَة 
گب فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ في التاس سُنَةَ نَبِيَهِمْ # 4 وَيُلْي الإِسْلآمُ راه إلى 
الأرْضِء يَمْكْتُ يِسْعَ سِنِينَ قال حِرَييُ أو سَبْعَ اه 

وقي مستدرك الحاكه'": عن أم سلمة رضي اللّه تعالى عنها قالت: قال 


رسول الله : ا ال عن امي بين الرمكن وَالْمَقَامِ 205 ة أَهْلٍ بذرء 


َيَأْتِبْهِ عضب عُصَبُ الْعرَاقِه ادال اشام اتهم جَدْسٍ ص ن الشام حن دا انوا 


بِالْبِيَدَاِِ خُسِفٌ بهم ثم يَسِيْرُ ليه يه به رَجُلْ مِنْ فرش أَخْوَالَهُ كلب فيَهرِمُهُمُ الله. 
قال: وكان يقال: إن الخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب اه 


49" خروج القحطاني: 
روى أحمد والشيخان” عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النى بب قال: ل 
200 أخر جه أحمد في مسنده (77157/5). 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )٤١١ /٤(‏ وسكت عنه وقال الذهبي: «أبو العوام عمران ضعفه 
غير واحد وكان خارجيا). 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده (2517/7» والبخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب تغيير الزمان 
حتى يعبدوا الأوثان» ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة- 


At 


تَقُومُ السَاعَةُ > حى يَخْرْجَ رَجُلُ مِنْ فَحْطَانَ يَسُوقٌ الاس بِعَصَاه. اھ 

والإمام البخاري أورده في باب «تغيير الزمان حت تعبد الأوثان» وفي ذلك 
إشارة إلى ان ملك القحطاني يقع في آخر الزمان. 

قوله: (لا تَقُومُ السَاعَةٌ حَقَ يَخْرْجَ رَجْلْ مِنْ فَحْطَانَ) جوز القرطبي أن 
يكون جهجاه E‏ في مسلم من طريق أخرى عن أي هريرة بلفظ 


«لآ تَذْهَبُ ب لايم وَاللَيَالي حَقَ يَمْلِكَ رجز قل للا إسشيكاك» اسه عدب 
حديث القحطاني”. 

قال القرطى في التذكرة': ولعل هذا الرجل القحطاني هو الرجل الذي 
شال له ا 


فظاهره أنه من الأحرار وتقييده في جهجاه بأنه من الموالي ما تقدم أنه يڪون 
بعد اهدي وهل شيرق و ند لیس درنداد 

روف ادعام أحمد والترمذي؟ عن ال هريرة قال: قال رسول الله : 
لا يذهب الليل والتّهارُ حى يمك رجلّ من الموالي يقال له جَهْجَاه. اه قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


وقد روى نعيم بن ماد في الفتن” من طريق أرطأة بن المنذر- أحد التابعين 


= حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. 
)١(‏ انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 
00 التذكرة (ص/ .)77١‏ 
(9) فتح الباري (۷۸/۱۳). 
(6) أخرجه أحمد في مسنده (7779/7)» وأخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ٥١‏ . 
)٥(‏ الفتن (ص/ .)٦۷‏ 


۸o 


من أهل الشام - أن القحطاني يخرج بعد المهدي ويسير على سيرة المهدي. 

es 
عن جده مرفوعا «يَكُوْنُ بَعْدَ الْمَفْدِيٍ الْمَحْطَانن وَالَذِيْ بَعَنَ باحق مَا‎ 
00 دُوْنَهُ) وهذا الغاني مع كونه ا یت اليناف والأول مع كونه‎ 
أصلح إسنادا منه» فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى ابن مريم» لما تقدم أن‎ 
عيسى عليه السلام إذا نزل جد المهدي إمام المسلمية.‎ 

وبين نعيم بن حماد في كتاب الفتن!' من وجه قوي عن عمرو بن عقبة بن 
اوس عن عبد الله بن عمرو أنه ذكر الخلفاء ثم قال: «ورجل من قحطان» اه 

وأخرجه بإسناد جيد'" أيضا من حديث ابن عباس قال فيه: «(ورجل من 
قحطان كلهم صالح) اھ 

وفي رواية“ أرطأة بن المنذر«أن القحطاني يعيش في الملك عشرين سنة) .اه 

قال الحافظ ابن حجر“: واستشكل ذلك كيف يكون في زمن عيسو 
كتوق الاس ادوا هر إنما هو لعيسي ؟ ويجاب جوا زان ق عم نائبا 
عنه في أمور مهمة عامة.اه 

قوله: عون الاس بعصّاة) هو كناية عن الملك» شبهه بالراعي وشبه الناس 
بالغنم» ونكتة التشبيه التصرف الذي يملكه الراعي في الغنم» وهذا الحديث 
يدخل في علامات النبوة من جملة ما أخبر به ي قبل وقوعه ولم يقع بعد. 


000 الفتن (ص/ 59 5). 
© الکن (ضى/ 410 
(۳) فتح الباري (5/ 017"8). 
(5) فتح الباري (047/5). 
() فتح الباري (557/5 0). 


۸٦ 


قال القرطبي في التذكرة”: وقوله: «يسَوْقُ النّاس بِعَضَاةً). كناية عن 
استقامة الناس وانقيادهم إليه واتفاقهم عليه» ولم يرد نفس العصاء وإنما 
ضرب بها مثلا لطاعتهم له واستیلائه عليهم. اه 
٠‏ -المهدي المنتظر 


اعلم أن المحدثين متفقون على صحة حديث خروج المهدي فقد صرح 
الحافظ ابن حجر بثبوته" والحافظ السخاوي”” والحافظ السيوطي بل قال*: 
الإنه متواتر تواترا معنويا».اه وأكثر الأثمة الذين ألفوا ف الدويك أو لق 
كثير منهم وضعوا ترجمة لخروجه كالحافظ نعيم بن حماد”» وشمس الدين محمد 
القرطبي”» بل أفرد عدة منهم التأليف في أخباره كيوسف بن يحبى السلمي”, 
والحافظ السيوطي”» ولا عبرة بطعن أناس ليسوا من المحدثين في ذلك. فإن 
عدد من روى حديث المهدي ثمانية وثلاثون نفسا منهم ثلاثة وثلاثون من 
الصحابة وخمسة من التابعين. 

قال محمد البرزنجى في كتابه الإشاغة لأشراط الساعة: قد عليت أن 
أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من عترة رسول الله 4 من 


.)727١/ص( التذكرة‎ )١( 

(۲) فتح الباري (5/ 545). 

) فتح المغيث شرح ألفية الحديث (۳/ .)٤١‏ 

(5) الحاوي للفتاوى (۲/ .)١1580‏ 

.)۲٠٠١ الفتن لنعيم بن هماد (ص/‎ )٥( 

( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص/ .)59١‏ 
(۷) عقد الدرر في أخبار المنتظر. 

() العرف الوردي في أخبار المهدي. 

(9) الإشاعة (ص/ 185). 


AV 


ولد فاطمة عليها السلام بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها .اه 

وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر": 
والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة وكذا الواردة في الدجال 
وفي نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام. اھ 

وأما حديث «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم» فقد قال ملا على القاري في 
المرقاة“: ضعيف باتفاق المحدثين. اه بل قال بعض المحدثين”": موضوع. اه 
انفرد بروايته محمد بن خالد الجندي. قال الأزدي منكر الحديث وقال أبوحاتم 
وأبو الحسين الأبري والحاكم وابن الصلاح: مجهولء وقال الذهي في ميزان 
الاعتدال“ في ترجمته: «حديثه لا مهدي إلا عيسى ابن مریم وهو خبر منكر 
أخرجه ابن ماجه). اه والحديث ضعفه البيهقي والسيوطي وغيرهما. 


ومن جملة ما ورد ب2 المهدي: 


روى مسلم” في الصحيح عن الجريري عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر 
ابى اغبةالله رضي الله عنه فقال: قال رسول الله عَآ: بَحُونُ في آخِر امي 


م98 سه ا0و ا 


خَلِيِفَةٌ تحني المَالَ حَنْيّا لا يَعَدّهُ عَدَدَا. اهقال الجريري حدر وة ا لدی 
قلت لأبي نضرة العلا أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا. اه 


وعن أن سعيد واب رين عبد الله رظ الله نهدا قال قال رمبول الله © 


(۱) نظم المتناثر (ص/ ۲۲۷). 

(؟) المرقاة (۹/ .)۳٠٤‏ 

(۳) ذكر محمد بن طاهر الفتني في كتابه تذكرة الموضوعات (ص/ ۲۲۳) عن الحافظ الصاغاني أنه 
قال فيه: موضوع. اه 

(4) ميزان الاعتدال (۳/ هلاه). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت. 


AN 


يَكُونُ في آخِر الزَّمَانٍ خَلِيْمَةُ يَفْسِمُ الْمَالَ ولا يَعْده. اهرواه مسلم". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت الي ب يقول: لا 
رال امه ِن مي يَُتِلونَ َل احق طَاهِرِينَ إلى ْم القِيامَة. قال: قزل 
عيتی ابن مرم قول أَمِيرهُم: تعالَ فصَلَ لَه فَيَقولُ: له إن بَعْضَحُمْ عل 
بَعْضٍ أَمَرَاءُ ڪر م الله هذ الاما اه رواه مسلہ9. 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :گي آَم ذا ََلَ 


بن مَرْيَم فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنكُمْ اه رواه البخاري ومسلم”. 


وعند أحمد“ من حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسى: فإذا هم 


ِعِيْسَى ابن مَرْيَمَ ‏ فَنْقَامُ الصَّلَاةٌ قيْقَالُ له تَقَدَّمَ يَا رُوْحَ الله" يمول ليتَقَدَمَ 
إِمَامُكُمْ فيصل بِكُمْ اهقال الحافظ الهيثمي": رواه أحمد بإسنادين رجال 
احدهنا رجال الصحيح. اه 


ولابن ماجه" في حديث أب أمامة الطويل في الدجال قال: فقالت أَمُ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيوان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكً بشريعة نبينا محمد كك. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليها 
السلام وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيهان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكًا بشريعة 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۳٦۹۷‏ - ۳۹۸). 

)0( أي روح عيسى مشرفة عند الله تعالى. 

(5) مجمع الزوائد (۷/ .)١٤٤‏ 

(۷) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم» وخروج 
حوريو و اجرج 


۸۹ 


سضا اه واع 6 و 11 د 5 e‏ مو هو 2 5 
شَرِيْكِ بنت آبي العَكر: يا رسول الله فأين العرب يومثذ؟ قال هم يَوْمَئِذْ قليل 
٣‏ 4 
2 وک بده عره 2 


يفي عه وَل صا ت تاه ذقنم ص يها 
ل اين 9 ابْنُ مَرْيَمَ الصّبْحَ فَرَجَعَ ذلِكَ الإِمَامُ ينكد 5 


6 
يمشى القَهِمَر لِيَتَقَدَّهَ نضا الاب فک يت بخ کد 
یمد ی ليتعدم عيسى يصلى بالناس قيضع عيسى ١‏ ٥ں‏ م 

: ي 


ت 


PN EEE EE 
قال: قال رسول الله : يرل عِيْسَى ابن مَريم فَيَقُوْلَ أَمِيْرْهُمْ المَهْدِيّ: تَعَالَ‎ 
صَلٍ بت فيَقُولَ: لا إن بَْصَهُمْأمْرْبَعْض تَكُرمَة الله لهذ اة اه ورواء‎ 

الحافظ السيوطي في العرف الوردي في أخبار المهدي” من طريق ابي نعيم. 

قال الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الآبري”" 
السجستاني في مناقب الإمام الشافعي: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه 
الأمة اث عيسى يصلى خلفه. اه 

ونقله القرطبي في التذكرة" والحافظ ابن حجر في الفتح" والحافظ 
السخاوي في فتح المغيث" والحافظ السيوطي في العرف الوردي" وغيرهم 
وأقروه على ذلك. 


لك العرف الوردي (۲/ »)٠١١‏ مطبوع ضمن الحاوي للفتاوى. 

(۲) قال السمعاني في الأنساب :257/١(‏ «الآبري: بفتح الألف الممدودة وضم الباء المنقوطة 
بواحدة وفي آخرها الراء المهملة». اه 

.)70١7- 1١١ التذكرة (ص/‎ )9( 

(4) فت الباري (5/ 4870 = 444). 

.)١١ /٤( فتح المغيث‎ )٥( 

(7) العرف الوردي )١17- ٠٠١ /١(‏ مطبوع ضمن الحاوي للفتاوى. 


۹۰ 


وعن عبد الله رضي الله عنه عن الب 4# قال: «لو لم يبق مِنَ ان 
ل يَْم». قال رَائْدَهُ في حَدِيثِهء «لَطْوّلَ الله ذَلِكَ الْيَوْمَ ثُمَ اتَمَقُوا حَق يَبْعَتَ 
2 فيه رَجُلا مت أو مِن أَهْلٍِ بَيّي يُواطئ سمه ابي وَاسْمُ بيه اسم أبي زاد في 


6 


کتک ا ا قسطًا و وعدي كنا ترقت لزنا N‏ 


ار ر 


حديث سفيان: «لآ تَذْهَبٌ أو لا تَنْقَضي الدنيًا حٌّ حَقَ يَمْلِكَ الْعَرَبَ ب رَجل مِن 
ُهل ب بيتي يواطيءُ ا اسبي). رواه ابو ذاو ا 


ون اي سغید الخدري رضي الله عده قال قال رول الله 7 اي يمني 

ج الْجَبّْهَةِ أف الأنف" يَمْلُذُ لأر قِسْطًا وَعَذْلَا گمَا مُلِعَتْ ظلْمًا وَجَورَا 
معي ني 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال الي كله يڪون من أمتي 
المهدي فان طا عَم أو قَصْرَ عمرُْ عاش سبع سني أو ثمانٍ سنين أو يسع سنينَ 
يملا الأرض قسطا وعدلاًوتخْج الأرض نباتها ونر السماء قظرها روا وأحمر©. 

وعن أي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: نَمل الْأَوْضُ ُلْمًا 
وَجَوْرَا نم رج رَجُل مِنْ عِدْرَقْ يَمِْكُ سَبْعَا أو ًا يملا الأرْض فِسْطَا 
ودلا روا اده 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب المهدي: أول كتاب المهدي: باب .)١(‏ 

)١(‏ أجلى الجبهة» قال ابن الأثير (النهاية :)۲۹١ /١‏ الأجلى الخفيف شعر ما بين النزعتين من 
الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته. اه ومعنى أقنى الأنف قال ابن الأثير (النهاية 
5 القنا في الأنف طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه. اه 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه: أول كتاب المهدي: باب .)١(‏ وهو حديث حسن على مقتضى قاعدة 
أي داود في سننه وعلى مقتضى إخراج الحاكم له في مستد ركه /٤(‏ /901) وصححه. 

(6) أخرجه أحمد في مسنده (9/ 75 - ۲۷). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۲۸). 


۹۱ 


٠‏ وعن أي سعيد الخدري رضي e‏ قال رسول الله عَلله: لا موم 


سَّاعَةُ حَيَ تمْتَلِىَالأَرْضُ ظُلْما و عُدوَانً قال كم يرح رَجُلٌ ِن عرق أَوْمِنْ 
أت يق نظا وغل کا ت غات و 0 
ِالْمَمْدِيّ و أن لاعلا ين الى وار ينل رت نكا 

يذل كنا كردت خا انلها اطع كته كام A‏ ارقن 
َم ال صا قال له ريل ما صحاحا قال لصي َه الاس قال 


سے بربرم اس 


ET‏ اللد تلوت أخة مَةِ حم كل عى وَيَسَعْهُم 

يمول من له ف مَل حَاجَةُ ما يوم مِنَ الاس إلا رج فيفل الت السَتَانَ 
يَعْني ا ازن فمل لَهُإنَ المَهْدِيّ يمرا ر أن تُعَطيي مالا فيو َيَقُوْلُ له حت حن إِذَا 
مله ق جخره َب دم يفول گنت أجقع أمّ َد َف اوعجر عي 
مَا وَسِعَهُم قال فَيَرده فلا يَقْبَلُ مِنْهُ قَيُقَالُ له ّا لا َأحُدُ سَيْنَا أغطينَاهُ فَيَكُوْنُ 
كَدَلِكَ سَبْعَ سيين اومان ِي ونع سنن ملا خَيْرَفي العَيْضٍ بعد أو 
قال ذ نْمَ لا خَيْرَ في الْحَيَاةِ بَعْدَهُ اه 


قال الحافظ الطيثمى"©: رواه أحمد بأسانيد وأبويعلى باختصار كثير ورجالهما 
ثقات اه. 


ذا حَقْ يَأْمُرَ مُتَادِيًا فَيْتَادِيُ 


عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا 
عدف قبوالنا ؛ نبي الله 4 فقال: إن في امي المهْدِيّ رج يعيش حمسا أو 
مود ا -زيدُ الشاك قال قُلنَا وَمَا ذَاكَ. قَالَّ: سِنِينَء قالّ: فييءُ إِليْه 


الرَجْلُ فَيَقُولُ: يا مَهْدِيّ أغطني أغطنيء » قَالّ: َيَحْنٍ لَه في تبه ما استظاع أَنْ 


2000 أخرجه أحمد في مسنده (۳/ خرف" 


۹۲ 


ت 


يحْمِلَهُ. رواه الترمذي" وقال: هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن 
أ سعيد عن الى جك اه 

يُوَاطِئٌ اسمة اسبي. اه رواه الترمذي" وقال: هذا حديث حسن صحيح. اه 
وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِِ: لا نَدْهَبُ الدنيًا حى 


ەو 


يَمْلِكَ العَرَبَ رَجُل مَنْأَهْل بي يَُاطئ اسْمَهُ اشبي. رواه الترمذي”" وقال: وفي 
sS‏ 


في کي و ٠‏ أَمّى 


يي إن ؛ 2 رفسي ولع قلعم في أي ةين لد 
تي أكلهًا ينه 0 ا وَالْمَالُ يَوْمَئِذِ كوس فَيَقُومُ الرَجُلُ فَيَقُولُ: يا 
رة مَهْدِىٌ أ 


سے 


غطني فيقول. 2 رواه ابن ماجه. 
وغن أن N OT‏ 


خر ام 


کا کا چ 


ف آخِر آَم الْمَهْدِيُ يَسْقِيْهِ الله العَيْتَ وَخْرِجُ الأَرْضُ َبَاتَهّا وَيُعَِي المَالَ 
صِحَاحًا ونار الْمَاشِيَةُ وَتَعْطُمْ انيعي سَبْعَا أَوْكَمَائِيًا . يعني: حِججًا. 
رواه الحاحهة” وقال: هذا حديث م الإستاده ولم يخرجاه. ووافقه الذهى. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 7ة: :ل 


موم السَاعَةٌ 1 حم ثلا الف Wh:‏ وجورًا ردان 3 حرج من أهل ب ِب 


. ٥۳ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في المهدي. 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في المهدي. 
(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب خروج المهدي. 
)0( أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ /00) وصحّحه ووافقه الذهبي. 


4 


مَنْ يَمْلَأمَا قِسْطَا وَعَدْل كَمَا مُلِنَتْ ظَلْمًا وَعُدْوَان. رواه الحاكم” وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 


05 


وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4¥: لا تَقُوْمُ السّاعَةُ حى 
يمك الئاس رَجل مِنْ آهل بيت يواطئ اسمه اسمي وَاسم أبِيهِ اسم أي فيلمَؤهَا 
ا اعرواء ابن ساد 


وعن ای مغيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله E:‏ تَقُوْمُ السَاعَةٌ 
حََّ يلك وَجلٌ ناهل ب أف بَا رص عَدْلَاوَقِسْطَا كما مُث قب 
ظلمًا يَمِلِكُ سَبِعَ سِنِيْنَ. اھ رواه ابن حبان". 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الي 4 قال: لا تَقُوْمُ السَاعَهُ 
1 تلع الأرْضُ 1 | وعدوانا ثم يخرج رجل من اهل بي - او عِتَرَنيْ- 
َيمْلَؤْهَا قِسْطَا وَعَدْلَا كما مُِنَتْ ظُلْمّا وَعْدْوَانًا اهرواه ابن حبان*. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِله: لو لم يبق مِنَ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ /081) وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۱) 
كتاب التاريخ: باب إخباره 4 عا يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر الأخبار وصف 
اسم المهدي واسم أبيه). 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۱): 
كتاب التاريخ: باب إخباره <4 عا يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر الأخبار عن 
وصف المدة التي تكون للمهدي). 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۰ - 
١‏ كتاب التاريخ: باب إخباره ياء عا يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر البيان بأن 
خروج المهدي إن| يكون بعد ظهور الظلم والجور في الدنيا). 


0 


نيا إلا َيه َمََكَ فِيْهَارَجُلُ مِنْ اَهَل بتي اسْمُهُ اسيئ. رواه ابن حبان”. 
وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال البي كلكه: رج رَجُل مِنْ اَم 


e‏ و 


واطئ اسْمُهُ اسي وَخُلَقُهُ حلي فيَمْلَوْهَا قِسْطَا وَعَذْلاً كما مُلمَث ظُلْمَا 
وَجَوْرًا. رواه ابن حبان”". 

وروی ابن حبان في صحيحه" تحت باب ذكر الموضع الذي يبايع فيه 
المهدي: : عن سعيد بن سمعان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أبا قتادة أن 


وس ےو م 0ے ت م 


رسول الله ٤‏ قال: باي لجل ب الؤن وَالْمََام ون يحل هذا البَيتَ 
إل ةادا استحَلوْة فلا سل عَن هَلَكةِ العَرَبِ ثم تَظهَرُ الْحَبَسَهُ فُيَحَرِبْوْنَه 
ا وهم م ا يحون گار اه 


وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (الْمَهْدِيٌ مِنَا أَهْلَ الْبِيْتِ 
يُضْلِحُهُ الله ف لَيْلَّة) رواه ابن ماجه. 


قال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح": أي يصلح 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۷/ 01/5): 
كتاب الرهن: باب ما جاء في الفتن» ذكر الخبر المصرّح بأن خبر أنس بن مالك لم يرد بعموم 
خطابه على الأحوال كلها). 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۱): 
كتاب التاريخ: باب إخباره ب عم يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر البيان بأن المهدي 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۲): 
كتاب التاريخ: باب إخباره < عما يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر الموضع الذي 
يبايع فيه المهدي). 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب خروج المهدي. ورواه الإمام أحمد في المسند 
(85/1) وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (۲/ 51/7). 

(5) المرقاة (01/9”). 
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أمره ويرفع قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة من الليل» حيث يتفق على 
خلافته أهل الحل والعقد فيها).اه 

فالمهدي غليه السلام اسمه محمددين عبد الله وهو حسق أو حسيق من 
ل يقول: «الْمَهْدِيُ مِنْ عِثْرَقْ" مِنْ وَلِدَ فَاطِمَةًا اه رواه أبو داود وغيره". 

وقال محمد البرزنجي في الإشاعة لأشراط الساعة": ثم الذي في الروايات 
الروايات في ولدي فاطمة عليها السلام فض بعضها أنه من أولاد الحسن» وفي 
بعضها أنه من أولاد الحسين. اه 

وأخرج أبو داود ونعيم بن ماد“ عن على رضي الله نه أنه نظ رال امد 
ا لجسن فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه النبي 5 وسيخرج من صلبه رجل 
تی باسم نبيكم 997 يشبهه في اخلو» ولا يشبهه في الخلق؛ ثم ذكر قصة: 

وقد ورد في الأثر أنه يسير معه في أول أمره ملك ينادي: «هذا المهدي 
خليفة الله فاتبعوه)» فقد أخرج أبونعيه” عن ابن عمرو رضي اللّه عنه قال: 
قال رسول الله :رج الْمَهْدِي وَل رَأسِهِ عَمَامَةُ فاق منَادٍ يُنَادِيْ: هَذَا 


)١(‏ قال ابن الأثير: عترة الرجل: أخص أتقاربه. وعترة النبى كَلةِ: بنو عبد المطلب. وقيل: أهل بيته 
الأقربون» وهم أولاده وعلي وأولاده. وقيل: عترته الأقربون والأبعدون منهم. اه(النهاية ؟/ .)٠۷۷‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه: أول كتاب المهدي: باب .)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك /٤(‏ /001) 
وصححه» وصححه السيوطي في الجامع الصغير (۲/ 5177). 

20 الإشاعة (ص/ .)١6١‏ 

(:) أخرجه أبو داود في سننه: أوّل كتاب المهدي» وأبو نعيم في الفتن (ص/ ١‏ 717). 

(5) عزاه له السيوطي في العرف الوردي (۲/ ۱۲۸ - .)۱١۹‏ 


۹٦ 


الْمَهْدِيٌ ی خَلِيقَةُ الله 4 فَالَبِعُوه. اه وقي لفظ عنده”": 432 الْمَْدِيٌ رع ا 
مَلَكُ يناد إن هَدَا الْمَهْدِيُ فَالَبِعُوْه. اه 


وورد في الأثر": المهدي مولده بالمدينة من أهل بيت المي يلك آدم”, 
ضرب من الرجال» ربعة» أجل الجبهةء أقنى الأنف» كث اللحية» أكحل العينين» 
براق الخنایاء كأن وجهه كوكب دريء في خده الأيمن خال سود ازج ابلح 
يخرج من المدينة إلى مكة» يمده الله بثلاثة آلاف من الملائكة» يبعث وهو ما 
بين الغلاثين إلى الأربعين» وفي بعض الروايات: ڪون ابن أربعين سنة» يبايع 
له بين الركن والمقام» كعدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء هم أول من 
يبايعه» فيغزوهم جيش من أهل الشام؛ حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم؛ ثم 
يخرج متوجها إلى الشام. 

وفي أيام المهدي تحصل مجاعة» والمؤمن في ذلك الوقت يشبع بالتسبيح 
والتقديس أي بذكر الله وتعظيمه» يعني المؤمن الكامل. 


تفن جاء ف اديت الشريف الذي رواه ابن ماجه": وَإِنَّ قبل خُرُوْح 


الدَجَّالٍِ تلات سَنَوَاتِ شِدَادٍ يُصِيْبٌ الاس فِيها جوع شید يَأمْرُ الله السمَاء 


ا ٠‏ ي 


A‏ لذو أَنْ تبس ُلْتَ مَطِرِمَا وَيَأمْرُ الأَرْصَ قَتَحْبسُ ثُلْتَ نَبَاتِهَا ذه 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(۲) ما سنذكره هو مجموع من عدة آثار أوردها من كتب في المهدي كنعيم بن حاد والسيوطي 
وغيرهما. 

)۳( أي أسمر. 

() أي دقيق الحاجبين طويلهم). 

(5) أي مفروق الحاجبين غير مقرونه). 

(7) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج 
ياجوج ومأجوج. 


۹۷ 


مر السَمَاء في التَاَِةِ قحب تل مَطرِهَا وَيَم ا 
57 لَه السَمَاءَ في السّنَة الَالَة قحد اقفر تفن 07 لقنلل لقنا ونا 


الأ : قي تبس انها کے قاد بك فر فلا تان ات للف" إلا ملكت 
إلا مَا شَاءَ اللّهُ قيل: فما يُعِيْشٌ الاس في ذلك الزمانٍ قال: الكَهْلِيْلُ وَالتَكبيْرْ 


سه وهو ٌه هو 


والتسبيح وَالتَحْمِيْدُ وَيُجْرِى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ نجْرَى الطعَام. اه 


وأما وقت ظهوره فلم يعينه الرسول ي فنحن لا نعين» ولڪن له علامات 
على ظهوره وأكبرها أن تمثلاً الأرض ظلما وجورا. وقد امتلأت. 


اشتداد الفتن قبل خروج الدجال 


عن عمير بن هانئ العنسي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا قعودا 
عند رسول الله بي فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس» فقال 
قائل: يا رسول اللّهء وما فتنة الأحلاس؟. قال: «هي هَرَبٌ وَحَرَبٌ» ثم فة السّرَاءِ 
َحَنْها ِن تت قدي وَجُلٍ ِن أَهْلٍ بي يزعم أنه متي وَلَيْسَ يئي وَإِنَمَا يان 
ا م يلح القاس ع عل رج گور على صلع E‏ 


2 


َحَدَا مِنْ هَذِهِ الأمَة إلا لَطمَنَهُ لَظمَةَ فاا قِيلَ انْمَصَتْ تَمَادَتْء يُضْبِحٌ الرَجُلُ 
فِيهًا مُؤْمِنَا وَيُمْيِي کارا حَت يَصِيرَ التاس إِلَ فُسْطَاطَيْنِ: طا ِيْمَانٍ لا 
نِمَاقَ فِيهه وَفْسَطَاطٍ نِمَاقِ لا إِيْمَانَ فِيهء فإذًا كَنَ ذَاكُمْ فَانْتَظرُوا الدجَال مِنْ 
يَوْمِهِ أَوْ مِنْ عدوا اهرواه أحمد وأبو داود وسكت عليه وأقره المنذري» ورواه 
ال حاكم وصححه)» 57 الذهى0. 


)١(‏ الظلف ظفر البقرة والشاة والظبى وما أشبهها. 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۱۳۳)». وأبو داود في سننه: كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن 
ودلائلهاء ورواه الحاكم في المستدرك )٤٦۷ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


۹۸ 


والأحلاس: جمع جلسء وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» 
وشبهها به للزومها ودوامهاءاه وقوله (هَرَبٌ) بفتحتين أي: يفر بعضهم من 
بعض لما بينهم من العداوة والمحاربة» (وَحَرَبٌ) بفتحتين أي: أخذ مال وأهل 
لغير استحقاق. والمراد بالسراء النعماء التي قسر الناس من الصحة والرخاء 
والعافية. من البلاء والوباءء وأضيفت إلى السراء لأن السبب في وقوعها 
ارتكاب المعاصي. وقوله: (دَخَنْهَا) بفتحتين أي إثارتها وهيجانهاءوإنما قال: 
(مِنْ حَْتِ فَدَكَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ بَيْتِي) تنبيها على أنه هو الذي يسعى في إثارتهاء 
أو إلى أنه يملك أمرهاء (يَرْعُمْ أنه مِي) أي: في الفعل وإن كان مني في النسب» 
والحاصل أن تلك الفتنة بسببه» وأنه باعث على إقامتها (وَلَيْسَ مِنِي) ليس 
من أوليائي في الحقيقة» (ثّمَ يَصضْطَلِحٌ التاس كَل رَجُلِ) أي: يجتمعون على بيعة 
رجل (كوَرِكِ) بفتح وكسر (عَلّ ضلَع) بكسر ففتح ويسكن واحد الضلوع 
أو الأضلاع والمراد أن لا يكون عل ثباتأي يصطلحون على رجل لا نظام له 
ولا استقامة لأمره.وفتنة الدهيماء: هي تصغير الدهماء» يريد الفتنة المظلمة. 
لا تَدَعٌ) أي: لا تترك تلك الفتنة (أَحَدا مِنْ هذه الأمَةِ إل لَطْمَئْهُ لَظْمَةَ) 
أي: أصابته بمحنة ومسته ببلية» (فإدًا قِيلٌ انْمَضَتْ) أي: فمهما توهموا ان 
تلك الفتنة انتهت (تَمَادَتْ) بتخفيف الدال أي: بلغت المدى» أي: الغاية من 
العماديء ( حى يَصِيرَ التاس إلى فُسْطَاطَيُنِ): بضم الفاء وتكس رأي مدينتينء 
الفسطاط المدينة التي فيها يجتمع الناس. (فإِذًا گان ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا التَجَالَ) 
أي: ظهوره (مِنْ يوْمِهِ أوْمِنْ غَدِ فإن المهدي يكون في بيت المقدس فيحاصره 
الدجال» فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام» فيذوب الملعون كالملح ينماع في 
الماءء فيطعنه بحربة له فيقتله» فيحصل الفرج العام والفرح التام. 
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إقبال الروم 2 كثرة القتل عند خروج الدجال 


روى مسلم في الصحيح" عَنْ أَبي هْرَيْرَ رضي الله عنه أَنَّ ول اله 
يه كَالَ: لاز تَقُومُ م السَّاعَةٌ حى يَنْزِلَ اروم بالأَْمَاقِء أو بابق فیخرج إلنهة 
جب مِنَ الْمَدِينَة مِنْ خِيّارٍ أَهْلٍ الأَرْضٍٍِ دا تَصَافُوا قَالَتَِ الروم: 
با ايه سبوا من هم.د ا :ل ESET‏ 
O E‏ !واه َوه يم لتلا يعوب الل نهم بده ويف 
هن فصل الشَمَدَاءِ عند الله وَيَْتيحُ م الكّلْتُ لا يُمْتَنُونَ ابد فيَمْتَحُونَ 
FAN‏ قَبَيَْمَا هم يَعَتَسِمُو نَ التائ قد عََمُوا سُيُوَهُم ارون إذ 


سے هه هو 


صَاحَ فِيِهمُ الشَيْطانٍ 0 الح قذ خَلَفَكُمْ في أَهْلِيكُم َيَخْرَجُونَه وَذلِكَ 
بطل فَإِذًا جَاوًا ا السام َرَج فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدَونَ للققاله اشرو َ الصفُوف ! اذ 
أَقِيمَتَ الصَّلاَهُ َيَنزِلُ عیسی ابن مریم ل امهب دا 1 عدو الله ذَاتَ 
گا يَدُوبُ الِْلْحُ في المَاءِ فلو ركه لأندَابَ حََّ يَهْلِكَه وَلَحِنْ يله الله 
بِيْدِهء فَيُرِيهِمْ دَمَهُ في حربته). 

قوله تله (لا تَمُومُ السَاعَةُ حَقَّ يَنْزِلَ الرُومُ بِالأَعْمَاقٍء أَوْيدَابِقِ)» الأعماق: 
بفتح اطمؤة وبالعيق المهملة: ودايق: بكسر الباء التحدة وفمعها والكسرهو 
الصحيح المشهورء e‏ ودابق: موضعان بالشام بقرب حلب. 

قوله: (قَالَتِ الوُوم: خَلُوا يتنا وَبَيْنَ الَذِينَ سبوا مِنّا: روى (سَْبْسَوا) على 
وجهين: فتح السين والباء وضمهما. 

قال القاضي عياض في (المشارق): الضم رواية الأكثرين» قال: وهو الصواب. 
اه قال النووي: قلت: كلاهما صواب.اه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في فتح قسطنطينية وخروج 
الدجال ونزول عيسى ابن مريم. 


قوله كَلله: (فيَنْهَرِمُ ثل لا يَنُوبٌ الله عَلَيْهمْ) أي: لا يلهمهم العوبة. 

قوله يله: (هَيَفْتَيحُونَ فُسْطْنْطِينيّة هي بضم القاف وإسكان السين وضم 
الطاء الأول وكسر الشانية وبعدها ياء ساكنة ثم نون. وهي مدينة مشهورة من 
أعظم مدائن الروم. 

e‏ جَابِرِ قَالَ: هَاجَتْ ریځ حمَرَاءُ بالکوئق 

N A TT انق ل‎ 5 

e‏ إن السَّاعَةٌ عة لا تقوم > حَق لا يْْسَمَ رات ولا يفرح بد عَِيمَةِ كُمَ 
ل بيده هَكُدَاء و اها خو الشَأم. فََالَ: عدو يجْمَعُونَ لهل الإشلام وج َع م 
أَهْلُ الإسْلامِ . ُلْتُ: اروم تعْني؟ قال: و OG‏ 
يشار الْمُسْلِمُونَ شر طهَ لِلْمَوْتِ لا ر جع لأ الي قيفتبأون حق جز تنه 
اللي فَيَنيءٌ 0 وا ل غ غالب وا َف کک TS‏ 
شَرْطة لوت لات جم إلا غالب تلو حي جر بيتهه هم ل فَيَفيءٌ لاء 
کک غي ال وتف الشّرْطة كُمَ lL‏ رة لِلْمَوْتَه لا 

جم إلا 6ل ميلو سح کی نشو ی ا ی كه ع ير غالب و وَتَفْىَّ 
0 فِا گان يوم الرَابع ۾ هد إل نبي أفل انلام مل ال لير انين 
َيفُعُلُونَ مَفْتَلََه إِمّا قَالَ: رى مغلا وما قال لم بُرَ مغلا مفلا شق ن الكذافة ا 
باهم فا يحلفْهُْ ڪ ئی بر مياه یعاد ب بيو الأب كاثوا بالك فلا ينو بي 
نها اَل اوح قرأ ةيفرح أي ورات يعاسم باهم كرك إا 
سیوا پبایں ُو برهن ذلك َجَاء هُمْ الصَّرِيحٌإنَ الجا قذ حلَمهُْ في رارت 
فَيَرْقُْضُونَ ما في يديه وَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَنُونَ عَشَرَةَ واس طَلِيعَةٌ > قال يَمُولُ الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب إقبال الروم في كثرة القتل عند 


ل اي غرف ساخ وََسْمَاءَ آبَائْهمُ لوان وله هُمْ خَيْرُ فوارس عل ظهر 
لَرْضٍ يَوْمَئِِ أَوْمِنْ خَبْرِ فوَارِسَ عَلَّ طَهْرِ الأرض يَوْمَئِذا.اه 

قوله: (عَنْ يُسَيْرِ بن عمرو) هو بضم الياء وفتح السين المهملة. وفي رواية 
شيبان بن فروخ: اعَنْ أسَيْرِا بهمزة مضمومة وهما قولان مشهوران في اسمه. 

قوله: (فَجَاءَ رج َيْسَ لَه حِجَيرَى إلاً: يا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُوو) هو بڪسر اطاء 
والجيم مقضور الا اف ا شأنه ووا ذلك» واهجیری: بمعقف الهجير. 

قوله: (َيَشْتَرِظ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةٌ لِلْمَوْتِ): الشرطة بضم الشين: طائفة من 
الجيش تقدم للقتال. 

وأما قوله: (قَيَشَْرظ) فضبطوه بوجهين: 

أحدهما: فيشترط بمثناة تحت ثم شين ساكنة ثم مثناة فوق. 

والشافي: فيشترط بمثناة تحت ثم مثناة فوق ثم شين مفتوحة وتشديد الراء. 

قوله: (فَيَفِيءٌ هَؤُلاءِ عام أي: يرجع. 

قوله: (تَهَدَ ِلَيْهِمْ بَقِيّهُ أَهْلٍ الإِسْلام) هو بفتح النون والطاء» أي: نهض 
وتقدم. 

قوله: (قَيَجْعَلُ الله الدَبرَةَ عَلَيْهِمُ) وَالدَّبِرَُ بإسكان الباء وتحريكها كما في 
لمان العرب: الهزيمة في القتال» وهواسم من الإذبار. ورواه بعض رواة مسلم: 
الدائرة بالألف وبعدها همزة وهو بمعنى الدبرة. وقال الأزهري: الدائرة هم 
الدولة تدور عل الأعداء وقيل: هي الحادثة. 

قوله: (- ئ إن الطَائِرَ رجاتم قتا حَلمهُم َة حن خر مَيْتَا): جنباتهم 
جيم ثم نون مفتوحتين ثم ياء موحد أغ: نواحيهم. 


1۰۲ 


a‏ هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام المشددة أي: يجاوزهم؛ 
وحكق" القاضي عياض عن بعض رواتهم فما يلحقهم أي: يلحق اخرهم. 
أشراط الساعة الكبرى 


أشراط الساعة الكبرى هي: خروج الدجال» ونزول المسيح» وخروج 
يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرضء بعد ذلك 
لا يقبل الله من أحد توبة» وهاتان العلاماتان تحصلان في يوم واحد بين الصبح 
والضحى» ودابة الأرض هذه تكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر ولا أحد 
منهم يستطيع أن يهرب منهاء ثم الدخان» ينزل دخان ينتشر في الأرض فيكاد 
الكافرون يموتون من شدة هذا الدخان» وأما المسلم يصير عليه كالركام» والريح 
التي تهب فتقبض أرواح المؤمنين» وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» وهذه الخسوف لا تأتي الا بعد خروج الدجال 
ونزول المسيح عيسى عليه السلام» وتقع في أوقات متقاربة» والخسوف معناه 
انشقاق الأرض وبلع من عليهاء ويحتمل أن تقع هذه الحسوف في ءان واحد» 
ونار تخرج من قعر عدن فتسوق الناس إلى المغرب» وعدن أرض باليمن. 

عن حذيفة ين عند الغفاري قال اطلع الدب 07 علينا ونحن 1 
فقال: ما تذاكرونّ قالوا: نذكرٌ الساعة قال: نها ن تقوم حَقّ ترون ْلَه 
عَشْرَ آيّات» فذكر: «الدّخَانَ وَالدَجَالَ وَالدَابَة َظلُوعَ المي مِنْ مَغْرِدٍ بها 
وَنْرُولَ عِيسى ابن مَرْيَمَ 8 وَيَأَجْوجَ وَمَأجُوچ وَثَلآنَةَ خُسُوفٍِ: خَسْفُ 


(۱) أورده النووي في شرحه على صحيح مسلم (۱۸/ .)۲١‏ 


1۰۳ 


بالْمَشْرِقِء وَحَسْف بِالْمَغْرِتِه وَحَسْفْ يجَزِيرَةِ الْعَربء وَآخِرُ ذَلِكَ تار رج مِنَ 
اليَمَنِء ترد الاس إِلَ رهم رواه مسله”. 

وني رواية لمسلم" عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد» قال: كان البي 4# في 
غرفة ونحن نحن أسفل منه» إليناء فقال: ما تذکرون؟» قلنا: الساعة» قال: 
ِن السَاعَة لا ڪون حى نَكُونَ عَشَرٌ آيات: لْمَْرِقِء وَحّسف 
ِالْمَغْرب َف في جَزِيرَةٍ الْعرَبِ وَالدُخَانُ وَالدَجَالَ داب 0 
وَيَأَجُوجٌ وَمَأَجُوجُ وَظلُوعٌ الشَّمْسس مِنْ مَغْرِبهَه ودار َب مِنْ فُعْرةِ عَدَنِ 
تَرْحَلُ التاس». قال شعبة: وحدثني عبد العزيز بن رفيعء عن أبي الطفيل» عن 
أبي سريحة» مثل ذلك لا يذكر النبي ليه وقال أحدهما في العاشرة: رول 
عِيسَى ابن مَرْيمَ ل وقال الآخر: وَرِيحٌ تلْقِي الاس في الْبحْرِ اه 

وفي رواية ابن ماجه' ريد نا واس رسف ول اطلع رسول الله 
5 من غرفة ونحن نتذاكرٌ الساعة فقال: لاد تقوم السّاعَةُ حي نَحُونَ عَشْرْ 
یات تِ لوغ الشَمْي مِنْ مَغْرِبِهًا وَالدَجَّالُ وَالدَّخَانُ ولاب 1 وَيأجُوجُ 3 وَمَأجُوجُ 
ورو عي E‏ ترم م عَلَيْهِ السلام وَثَلآَتُ خُسوفي: حسف اشرق 
وَحَسْفْ ِالْمَغْرِتِ وََحَسْفٌ يحَزِيرَةِ الْعَرَبِ ودار ترج مْنِ فَعَرِعَدَنٍ أَبْيَنَه نَسُوقُ 
الاس إل الْمَحْشَر ر بیت مَعَهُمْ إذَا باتوا وَتَقِيلُ مَعَهُم ذا قَالُوا اه 
وروی مسلم'" عن أبى هرو أن رسول | الله كله قال 1 0 | بالأغما 


2 -_ 


ستا: : ظلوع اسمس مِنْ مَفْرِيهه أو الدُخَانَه أو اله جَالَ أو 
أَحَدِكُمْ أو اَم الْعَامّة). 


ل 


iE 2 5 


“لام 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. 
(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب الآيات. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في بقيّة من أحاديث الدجال. 


۰٤ 


وفي رواية لمسلم” عن أبى هريرة عن النى كَل قال ابَادِرُوا بالأعْمَالٍ سِنًا: 
الدَجَالَ وَالدّحَانَ وَدَابَةَ الأزضء وَظلُوعَ الشَّمْسس مِنْ مَغْرِيهه وَأَمْرَ الْعَامََّ 
وَخُوَيّصَةَ أَحَدِكُمْ). 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح”": وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك 
إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة وهو عند أحمد. اه 
الات خَرَرَات مَنْظْوْمَاتٌ ف سِلْكِ فَإِنْ 5 ا بع َعْضْهَا ب 0 1 اه 

وروى الطبراني في الأوسط” عن أبي هريرة عن النبي ئ قال: ١خُرُوْجٌ‏ 

الآياتِ بَعْضْهَا عل إِنْرِبَعْضِ َتتَابَعْنَ كما تَتتَابَعٌ الخْرَرُ في اليتِطَام) اه 

ولم أجد نصا صريكا يبين ترتيب أشراط الساعة الكبرى حسب وقوعهاء 
وإنما جاء ذكرها في الأحاديث مجتمعة بدون ترتيب» وأما ترتيبها في الذكر فلا 
يقتضي ترتيبها في الوقوع. سيما أن ترتيبها بالذكر في بعض الروايات يختلف 
عن بعض. . والذي يظهر من الروايات كما سيمو أن أول هته الأشراط الكبرق 
خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم خروج يأجوج ومأجوج. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في بقيّة من أحاديث الدجال. 
() فتح الباري (۱۳/ ۷۷). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۲۱۹). 

(5) قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۷/ ۱ رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث. اه 


)0 قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۳۲١‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح 
غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني وكلاهما ثقة. اه 


1۰0 


المسيح الدجال 

يقال له المسيح الدجال والمسيح الكذاب» قيل: سمي بالمسيح لأنه ممسوح 
العين. وقيل: لأنه أعور والأعور يسمى: مسيحا. وقيل: لمسحه الأرض حين 
خروجه»ء وقيل غير ذلك. 

وأكثر الرواة" يقولون إنه بفتح الميم وكسر السين مخففة» ولكنه مسيح 
ضلالة. ورواه بعض الرواة: (مسيح) بكسر الميم والسين المشددة. وقاله غير 
واحد كذلك إلا أنه بالخاء المعجمة. وقاله بعضهم بكسر الميم وتخفيف السينء 
والله أعلم. 

فهو يطوف الأرض في نحو سنة وشيء يسيح في الدنيا إلى كل الجهات بقدرة 
الله إلا مكة والمدينة لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة» وقد ثبت أن 
الدجال يأتي إلى المدينة فيجد على كل نقب"' من أنقابها ملكا معه سيف مسلط 
قيفن والسجال كانه غریب ف تقله ليس مقلا لفن الله يه هن شاد فق 
عباده فيضلوا معه» يسهل له التنقل في الأرض بطريق غريب فيضل هنا وهنا 
رفا يتول لای ارک ربق لم ترات دروب ای كني الله 
عليهم الشقاوة. 

وعندما يخرج الدجال الذين يؤمنون به يشبعون لان الله تعالى يفتن به بعض 
الخلق» فالذين يؤمنون به ييسر الله هم الأرزاق ويوسع عليهم» والمؤمنون الذين 
يكذبونه ولا يتبعونه تحصل هم مجاعة» فيعينهم الله بالتسبيح والتقديسء 
فهذا يقوم مقام الأكل فلا يضرهم الجوع؛ ثم لما ينزل المسيح عيسى عليه 


(۱) قاله القاضي عياض ونقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم (۲/ 774). 
() قال ابن الآثير: هي جمع نقب» وهو الطريق بين الجبلين. اه (النهاية 0/ .)١١7‏ 


۱۰۹ 


السلام يقتل الدجال» بباب لد واللد قرية من قرى فلسطين بعد ذلك يصير 
رخاء كبير» ويلتقي المهدي بعيسى أول نزوله فعيسى يقدم المهدي إماما إظهارا 
لكرامة محمد وإشارة إلى أنه إنما ينزل ليطبق شريعة محمد في الأرض» ثم في 
عهد المسيح يصير رخاء كثير وأمن فتخرج الأرض ما في داخلها من الذهب 
حت إنه لا يوجد إنسان يقبل الصدقة من عموم الغنى. 

والأعور الدجال إذسان من بني ءادم والظاهر أنه من بني إسرائيلء إحدى 
غيية طافة كالعنية والأغرئ سرح فلذلك يقال له الأضرى وهو الآن يوس 
في جزيرة في البحر» الملائنكة حبسوه هناك» وهذه الجزيرة ليست معروفة» رءاه 
واجتمع به الصحابي تميم بن أوس عياناء ركب ومن معه السفينة فتاهت بهم 
السفينة شهرا وبعدت» ثم وصلوا إلى جزيرة فاجتمعوا به مكبلا بالسلاسل؛ 
وهو رجل عظيم جسده؛ كلمهم باللسان العربي قال: أنا فلان» وسأطم عن 
أشياء» هل صار كذاء هل صار كذاء وسأهم عن رسول الله يهل ظهر النبي 
العربي» ثم نزل الوحي على رسول الله بمثل ما رأى هذا الصحابى من الدجال. 
وهذا الأعور الدجال الله تعالى ابتلاء منه يظهر عل يديه خوارق» ومن عجائيه 
أنه شق رجلا من المؤمنين يكذبه في وجهه نصفين ثم يحييه بإذن الله فيقول 
الرجل الذي فعل به ذلك: لم أزدد بهذا إلا تكذيبا لك» ويقول للسماء أمطري 
فتمطرء ويقول للأرض أخرجي زرعك فتخرجه» ومعه نهران واحد من نار 
وهو برد على المؤمنين وواحد من ماء وهو نار عليهم. وأول ما يظهر الدجال 
يكون يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع» وقبل ظهوره بثلاث سنوات 
تمسك السماء ثلث مائها ثم بعد سنة تمسك ثلثي مائها ثم قبل ظهوره بسنة 
تمسك كل مائھاء ثم هذا الأعور الدجال يصادف ني الله عيسى بفلسطين» 
فيقتله نبي الله عيسى هناك بباب اللد» واللد قرية من قرى فلسطين. 


1۰۷ 


أخرج ابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم" عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «لمّا كان ليلة أُسْرِيَ برسول الله ب لقي إبراهيمَ وموسى وعيسى 
فتذاكروا الساعة فبتأوا بإبراهيمَ فسألوهُ عنها فلم يڪن عنده منها عل ثم 
سألوا موسى فلم يڪن عندّه منها علمٌ» فرْدٌ الحديثُ إلى عيسى فقال: قد عي 
الج فيما دونَ وجبتهاء فأما وجبتُها فلا يعلّمُها إلا الله». فذكر خروج الدجال 
قال: َأنِْلُ إليه تقل + ثم ذكرٌ خرو يأجوج ومأجوج ثم ذُعاءه بموتهم ثم 
بإرسال المطر فَيلْقِ جِيّمَهُمْ في البحر ثم تُنْسّف الجبالٌ وتمدٌ الأرض مد الأديه" 
فعُهد إل إذا كان ذلك كانت الساعةٌ من الناس كالحامل المتم لا يدري أهلّها 
متى تفجؤُّهم بولادتِها ليلا كان أو نهارا» اه 

ومن جملة ما ورد في الحديث عنه: 


ما رواه أحمد ومسلم واللفظ له والترمذي" عن الوا بن سمعانٌ قال 
ذكرٌ رسول الله بل الدجال ذات غداة فخقّمَّ فيه وَرَقَعَ حتى ظنناهٌ في طائفةٍ 
الكَخْلٍ فلما رُحْنَا إليه عَرَفَ ذلك فينا فقال: ما شأنْكُمء قلنا يا رسولّ الله 
ذكرت الدجال غداءً فحقَّضْتَ فيه ورَفْعْتَ حتى ظنناه في طائفةٍ ثفة التَْلٍ فقال: 


وو و 


عَيْرْ الدَجَّالٍ أخوفني عَلَيكُمْ إن حرج رانا فِيِكُمْ ٿا حَحِيجُهُ دُونَحُمْ 


وَإِنْ جرج وَلَسْتْ فِيكُمْ مرو حَحِيج تفي الله خَلِيمَي عل کل مسل 
ِنَهُ شاب قط عَبْنُهُ طَافِئَة كان أَسَبْهُهُ ةببد الْعرّى بُنِ قطن تمن درك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج. وأحمد في مسنده (۱/ 777/0)» والحاكم في مستدركه (۲/ )۳۸٤‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) الأديم: الجلد. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده »)18١/5(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب 
ذكر الدجال وصفته وما معه» وأخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في فتنة 
الدجال. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب). 


١484 


مِنْكُمْ فليقراعَلَيه قوت سُورَة الكَهْفِه نه حارج حل بين السام وَالْعِرَاق 
فَعَاتَ" يَمِنًاوَعآتَ شِمَالاء يا عِبَادَ ايله َاُْْوا قلنا: يا رسول الله وما لبه في 
اص دن انارق زهي كسلوويا ازور E‏ 
كَيّامِكُمْ قلنا يا رسول الله فذلك اليومُ الذي كسنةٍ أتحفِيْنا فيه صلا يوم 
قال: لوادتي وا لَهُ قَدْرَهُ قلنا يا رسول الله وما إسراعٌه في الأرض قال: كَالْعَيْثْ 
استَدْبرنهُ الرَيحُ فيان عل الوم فيَدْعُوهُمْء َيَؤُِْونَ يه وَيَسْتَحِيبُونَ له يمر 

امنا تقض ولا رك لتقم EG‏ هم أظوَلَ ما كانت ذرَ 


يه صُرُوعَه وَأَمَدَّهُ خَوَاصِر" نم يَأني اَي فيَدْعُوهُم | يردن عَلَيْهِ قول 


س ٥‏ ىو ه222 


صرف عَلْهُم » فَيَصْبِحُونَ مُمحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيِهمْ شَيْءُ مِنْ مِنْ أَمْوالِه وَيمر 


ت 


با رة فَيَقُولُ لها: أخْرِجي نوركف بع کنو رھ زُهَا كَيَعَاسِیب التحلٍ» ت 


َه رجلا مُق قبا طبه الَف فيَفْطفه حزن م َي اَرَضِء كم 


بذعو فيفل وهال وهه يَطْحَلكَه َنم هو ذلك إذْ يك الله الْمَسِيحَ 
ابن ميم قيال عِنْدَالمََارَةِالْبَيْضَاءِ َر وِمَشْقَه ؛ بَينَ مَهرُودَتَيْن” » وَاضعًا 


و 8 


ميه عل أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ دا طاطأ رَأْسَهُ قط وَإِذَا رَفَعَهُ حدر مِنْهُ جُمَانُ 


0 أى ف سیل وطريق بنا 

9 أفسك 

(۳) أما تروح فمعناه: ترجع آخر النهار. والسارحة: هي الماشية التي تسرح» أي: تذهب أول 
النهار إلى المرعى. وأما الذرى فبضم الذال المعجمة: وهي الأعالي والأسنمة جمع ذروة بضم 
الذال وكسرها. وقوله: (وأسبغه) بالسين المهملة والغين المعجمة» أي: أطوله لكثرة اللبن» 
وكذا (أمده خواصر) لكثرة امتلائها من الشبع. 

(4) قوله بل (فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل)» هي ذكور النحل هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون. 
قال القاطى عياض : امراك خاعة الل لا ذكو رها خاصنة لكت كى عن اطراعة بالتسرت 
وهو أميرها لأنه متى طار تبعته جماعته والله أعلم. 

() لابس ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران. 


وروى البخاري ومسل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
قال: : ہیا أن نَائِم أظوف بِالْكَعْبَةِ فَإذَا رَجُل es‏ 
هراق رهما فلت مهالو ابن مر مقن اق َل جيب 
أَحْمَرْجَعْدُ“ الرس أَعْوَّرُالْعَينْ كَأَنَّ حَيْئَهُ عِنَبَةٌ ظافِيَةٌ قا 


ت 


اگاس ب شتا ان قي جل من راق ام 

ظهر” 5258 مسي الدجال فقال: (إِنَّ الله بغر أ ن ای ل 
ا عوَرُ اَن التي كأنَ ينه ِنب اي وني اللي عند اْكعْبَة في الام 
قدا جل آدَمُ كأَحْسَنٍ مَا يُرَى مِنْ اذم الرّجَالٍ رد با لم ا ين مَنکبيه 
رَجِلْ الشّعَرِ يَفْظرُوَامُة م وَاضِعًا يَدَيْهِ ڪل مَنکئ رَجُلَيْنِ E‏ ف بالبیتِ 
EE‏ عن كذ قاع امب ب ري لأ ولا جنك نكا" 


ت 
ع 


أَعْوَر غین الق اش مَنْ رايت پاب فظن وَاضِعًا يديه على مَنْكِيْ رَجُلٍ 


)١(‏ الجمان حبات من الفضة والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب ذكر الدجال» وأخرجه مسلم في صحيحه: 
كتاب الإيمان: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. 

(۳) ينطف إذا قطر قليلا قليلا. 

(5) الحعد من الشعر خلاف السبط والقطط الشديد الجعودة. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء: باب 2 وَأَدَدرْ في الكت مر (5) 4 [سورة 
مريم]. ومسلم في صحيحه: كتاب الإيهان باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال. 

(7) بكسر اللام أي شعر رأسه. ويقال له إذا جاوز شحمة الأذنين وألم با لمنكبين لمة» وإذا جاوزت 
المنكبين فهي جمة وإذا قصرت عنهم| فهي وفرة. 

(۷ يقس القاف والمهملة بحلذها مفلها هذا هو المشهوره وقد كر الظاء لأر والمراد به شيدة 
جعودة الشعر. 


يَظوف بالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمَسِيحٌ الدَجَّالُ» اه 


قوله (ثْمَّ بت الف قدا رَجُلّ جَسِيم ار حمر جَعِدٌ جَعْدُ الس أعْوَرُ الْحَيْنِ) 
زاد في رواية مالك: ١جَعْدٍ‏ قط أغوّرا" يد اأعْوَرٍ العَيْنِ ا 
وفي رواية حنظلة ١و E‏ رجلا أ جحد الرأس» عر ورلن البدق) 
فق هده الظرق انعبر وريدن يدديه عية اللدين معدل عند الطبراب: 
آذه ادم جَعَدٌ فيمكن أن تڪون أدمته صافية» ولا ينافي أن يوصف مع 
ذلك بالحمرة CE yy‏ 
الطبراني وصححه ابن حبان كم امَنْسُوْحٌ الْعَينْ الْمُسَرَى كَأَنَّا عَي 
أي بين شيخ من الأنصار؛ اه 

وأما قوله يكله: (أَعْوَرُ الْعَيْن الْيَمْىَ كأَنَّ عَيَْةُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ) فروي هذا 
الحرف بغير همز: كاف وهو الذي صححه الجمهور» ومعناه: ناتئة بارزة» 
وروي بالمهمز: طَافِئَة. ومعناه: ذهب ضوؤهاء وأنكره e‏ ون 
نقد روئ أبو داود" ' عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله ي قال: اي قد 
حَدَّنْنَكُمْ عَنٍ ee‏ ل رَجُلُ 
قَصِيْرَ أَفْحَج" جَعْدٌ جعد أَعوَّرُ مَظمُوْ مَظمُوْس الْعَينْ لَيْسَ بِنَاتِكَةِ وَل راء فَإِنْ ألْبسَ 


)۳۳١/۳۳۰ /١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۷/ ۱۸۹)ء والحاكم في المستدرك‎ )١( 
كتاب الصلاة:‎ :۲٠٠ /5 وصححه ووافقه الذهبي» وابن ن حبان في صحيحه (انظر الإحسان:‎ 
ءاخر باب صلاة الكسوف).‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الملاحم: باب ذكر خروج الدجال. 

(۳) قوله: رجل قصير أفحج بفاء ساكنة ثم مهملة مفتوحة ثم جيم من الفحج وهو تباعد ما بين الساقين 
أو الفسسايو روا قداو مناور الفديوو يه N‏ لقيال رباد عرجاع. 

(5) قوله: اولي بفتح الجيم وسكون المهملة تمدود أي عميقة. ورويت بتقديم الجاء أي 


1۱۱ 


عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أن َبَكُمْ لَيْسَ بأَعْوَرَا اه وهذه صفة حبة العنب إذا سال 
ماؤهاء وهذا يصحح رواية المز. ا ما جاء في الأحاديث الأخر": «جَاحظ 
الْعَيْنِ کا کرک وق رواية©: وا خَدقةٌ جا كاله نُحَاعَةً في 
حَائْط) فتصحح رواية ترك اطمزة. 

١‏ اق ر د ر الشهوره رجاه ق براه 
ارف أَغْوَرُ الْعَيْنِ الْمُسْرَئْ)ء وكلاهما في صحيح مسلم'”. 

قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم: يجمع نالا اديت 
وتصح الروايتان جميعا بان تحكون المطموسة والممسوحة والتى ليست بحجراء” 
ولا ناتئة هى العوراء الطافئة بال حم والعين اليمنى على ما جاء هناء وتڪون 
الجاحظة والتى كأنها كوكب وكأنها نخاعة هى الطافية بغير همز العين الأخرى؛ 
فتجتمع الروايات والأحاديث ولا تختلف» وعلى هذا تجتمع رواية أعور العين 
اليمنى مع أعور العين اليسرى» إذ كل واحدة منهما بالحقيقة عوراءء إذ الأعور 
من كل شىء المعيب ولا سيما بما يختص بالعين» وكلا عينى الدجال معيبة 
عوراء» فالمسسوحة والمطموسة والطافئة بالحمز عوراء حقيقة» والجاحظة الق 
كأنها كوكب وهى الطافية» بغير همز» معيبة عوراء لعيبهاء فكل واحدة منهما 
عوراء» إحداهما بذهابهاء والأخرى بعيبها.اه 


(۱) انظر شرح صحيح مسلم (۱۱/ ۲۸۲). 

(۲) انظر شرح صحيح مسلم /١١(‏ ۲۸۲). 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 

() إكمال المعلم /١(‏ 076). 

(5) قال ابن الأثير: قال الحروي: إن كانت هذه اللفظة محفوظة فمعناها أنها ليست بصلبة متحجرة. اه 
(النهاية /١‏ 537 7). 


11۲۳ 


قال النووي في شرح مسلم": وهو في نهاية من الحسن.اه وقال القرطبي 
في العذكرة: ما قاله القاضي عياض وتأويله صحيح. اه 


ران اطاط ابن سجرن شرج البخاري ذكر أن رواية أرق الو 
اليُمنى'» اتفق عليها البخاري ومسلم من حديث ابن عمر فتكون أرجحّ» وإلى 
ذلك أشارابن عبد البراه 

ثم قال الحافظ*: وقع في حديث أي سعيد عند أحمد: ١وَعَيْنُهُالْيِمْفَ‏ عَوْرَاء 
جَاحِطَةُ ولا تتن كأَنَها اع في حَائِطِ مُحِصّصِ» وَعَيْنهُ الْمُسْرَئ كنا 
526 دريٰ» فوصف عينيه معاء ووقع عند ا يعلى من هذا الوجه: عور 
ذُوْ حَدَقَةِ جَاحِطَة ا كن كَأَنَّا گب دري ولعلها أبين لأن المراد بوصفها 
بالكوكب شدة اتقادهاء وهذا بخلاف وصفها بالطمس ووقع في حديث ابي بن 
كعب عند أحمد والطبراني: (إِحْدَىْ عَيْئَيْهِ گأنَهَا رُجَاجَة خَصْرَاءُ)» وهو يوافق 
وصفها بالكوكب» ووقع في حديث سفينة عند أحمد والطبراني: (أَغْوَرٌ َيه 
الْيُسْرَئْ َيِه الْيْمْىَ طَفَرَة0 غَلِيْطَةا» والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن 
الصواب في طافية أنه بغير همز فإنها قيدت في رواية الباب بأنها اليمى» وصرح 
في حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأبي بكرة بأن عينه اليسرى مسوحة 
والطافية هي البارزة وهي غير الممسوحة.اه 


(۱) شرح صحيح مسلم (۱/ .)57١‏ 

(۲) التذكرة (ص/ .)۷١١‏ 

() فتح الباري (۱۳/ ۹۷). 

(5) فتح الباري (۱۳/ ۹۸). 

(5) قال ابن الآثير: في صفة الدجال: وعلى عينه ظفرة غليظة» هي بفتح الظاء والفاء: لحمة تنبت 
عند المآقي» وقد تمتد إلى السواد فتغشيه. اه (النهاية ۳/ .)٠١۸‏ 


11۳ 


۶ے 
53 


لضَّلا نه ل SF‏ ص ر فيه د کا 
| لَه فإ ق 7 1 1 هة عرد 2 و 0 
عَبْدِ العرّى. اه 


وال اي ا o‏ 
الْعَيْنِ الْمُسْرَىَ ا عد مَعَهُ جنه ع 


عيسو 


ِل درم العو الْكدَّابَ ألا إا eT‏ . 
عَيْئَيْهِ مَكْتُوبٌ كافِكًا اه 


رعند سام من طري قاد حدقا نس ب مالك أن ني له و ال 
«الدَّجَالُ مَكُْتُوبٌ بَيْنَ عَيْئَيُهِ: ك ف ر أي: كافدًا. 


e‏ شعيب بن الحبحاب» عن أفس بن مالكء» قال: 


8 ةر تة 


ل سول لله جال شوح العا حوب خب زر : ثم تهجّاها 
ك فر ا مسلم).اھ 


.)۲۹۱ /۲( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير: وفي صفة الدجال: إنه عريض النحر فيه دفا. الدفا مقصور: الإنحناء. يقال 
رجل أدفى» هكذا ذكره الجوهري في المعتل. وجاء به الحروي في المهموز فقال: رجل أدفأء 
وامرأة دفآء. اه (النهاية 7/57 .)١77‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 
وأخرجه أحمد في مسنده (5/ ۳۸۳). 

الك وهو بضم الجيم وتخفيف الفاء أي كثيره. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب ذكر الدجال. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 


11 


وروی مسل عن حذيفة قال: قال رسول الله ع «لأنا 
الدَجَّالٍ مِنْهُه مَعَهُ تَهُرَانِ يخرِيانٍ أَحَدُهُمَا راي الْعَيْنِه مَاء أَبْيَضُ وَالآحَرُ راي 


ر 
س o‏ اک 


لي ۾ فما أذركنَ أَحَدّ فَلْيَتِ الكَهرَ الَذِي يَرَاهُ تارا وَليعَمّض كُمَ 


ت 


ليُطأْطِئ َأْسَهُ فَيَشْرَبْ من فَإِنّهُ مَاء جارد وَإنَّ التَجَّالَ مَمْسُو عبن عَلَيْها 
طق طَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبُ بين م بيه كفك يرو مي مُؤمنء كنب وز تبه لد 


وف رواية عند مسل قاين هياب وأخبرق عدر بن فاج الأنصاري 


الاس الدجال: انه کنن بن ييه كاؤة. رف من گر دل ابقر 
کل مُؤْمِنٍا اه 


وا امن رواية عبر ين ا عن بعض الصحابة ا 
قال: وََنَّهُ مَك موب بَيْنَ حَيِنَيِهِ كافِرَ يقرو مَنْ کر عَمَلَهُ. اه 


وفي حديث أبي بكرة عند أحمرة): الدَّجَّالُ أَعْوَرُ بعَين الصَمَالٍ بَيَنْ عَبلَبهِ 


ع 9 2 


ب كفر يقرو الأ وَالْكَاتِبُ اه 
ونحوه في حديث معاذ عند البزار“.اھ 
ع 5 داه اومه و 


وڼ حديث ا اا عند ابن ماجه: وَإِنَهُ مكتوب بين عينيه 


2و 


ل تأدب كفب E rT‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدّجال وصفته وما معه. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر ابن صيّاد. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في علامة الدجال. 

(6) أخرجه أحمد في مسنده /٥(‏ ۳۸). 

.)46 /۷( مسند البزار‎ )٥( 

(7) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج. 


110 


و 
.4 
م- 


ولأحمر“ عن جابر: کوب ی 6 ا عيتیه كأفِرٌ -ك ف رمُهجًا 
مُومِن»ء اتب وار کاێب. اھ 

ومغله غند الطبراق من حديث أسماء ينك غميسن- اه 

قال النووي في شرح مسلم": الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه 
الكتابة على ظاهرهاء وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة 
العلامات القاطعة بحفره وكذبه وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب 
وغير كاتب» ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. اه 

وروی مسلم في صحيحه'" عن فاطمة بنت قيس قالت: فلما انقضت 
عدتي سمعت نداء المنادي» منادي رسول الله ي ينادي: الصلاة جامعة. 
فخرجت إلى المسجد. فصليت مع رسول الله يل فكنت في صف النساء 
يضحك فقال: ا الم قال تدرو كتف قاو الله 


g4 2o م‎ a e 


ورسوله أعلم قال: ي واللّه مَا جمَعْنَكُمْ لرغبَةٍ ولا لِرَهْبة. رَلڪن جمَعْتَكُمْ 


> هع 


نت لار ن َج ضر جه مع َمْوَي حبقا وف 
َي گن أَحَيَنْحُمْ عَن مين الدَجَلٍ حي ا رک س رة 


2م 2ج 


مع لايق رَجَُا ِن نع وَجَُام" فلب بهم الموج هرا في لخر م زموه 


.)77 517 /۳( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم (۱۲/ .)5١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الجسّاسة. 
(6) لخم حي من اليمن وجذام قبيلة من اليمن. 

(5) أرفأت السفينة إذا قربتها من الشط. 
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إل جَزِيْرَ في الْبَحْرِ حَقََ مَغْربِ الشنیں فج فجلسوا في 
الجريرة ١‏ فلقيتهم داب أَهْلَبُ0 كَبِيْر الشَّعْرِ لا يدر Et‏ 
رة السَعَرِ مالو ويلك ا ا شتا تل 3 

قَالَتْ: بها العو للفو ل هَدَا ال 


أ 


ت و 
- عاج 2 جك عجوو o‏ 


حي دخلا الذي ذا فيه َعَم اسان 1 E‏ وَأَشَدّهُ ونَاقه تَجْمُوعَةٌ 
دة إلى غتقه ما نين رکه كبَتَيِهِ إل كَعَبِيْه ِالْحَِيدٍ قلنا ويلك ما أنت؟ قَالَ: 
قَدَ درم ل تي قأخيزوني ما أنه قال حن اناس مِنَ الْعَرَبِء رَكِبْنَا 

في سَفِينَةٍ بحري فصَادَفنا لخر جين اغْتَلَم*» » فَلَحِبَ بتا الموج سَهراء َم 


- 
۶ے ا 


رقنا إل جَزِيرَتِكَ هَذِهِ فَجَلَسْنَا في أقَربهاء فَدَخَذْنا ert‏ 


لمث هلب كَثِيرُ الشَّعَرٍ لا يُرَى ما قبل ِن دير ِن كَثَْةِ الشَعَرِ. فقن وَيَْكِ 
ما أَنْتَ؟ فَقَالَتْ: أنا الم ُ. قُلَنَا: وما امتا سَةُ؟ قَالَت: اعيديا هدا 


ارجل في ي نه ى 2 e‏ اقبت ليك م ب فنا ا 


(۱) قوله: (فجلسوا في أقرب السفينة) هو رذ بضم الراء» وهي: سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة 
E N a‏ 
الراء وفتحها وجاء هنا (أقرب) وخ اصيضم ا وقيل: المراد بأقرب 
السفينة: أخرياتها وما قرب منها للنزول. 

(؟) الأهلب الكثير شعر الرأس والجسد. 

(۳) فزعنا. 

() هاج. 

)٥(‏ قال في معجم البلدان :)٥۲۷ /١(‏ بيسان: بالفتح ثم السكون» وسين مهملة ونون» مدينة 
بالأردن بالغور الشامي» وهي بين حوران وفلسطين» جاء ذكرها في حديث الجساسة» 
وتوصف بكثرة النخل» وقد رأيتها مرارا فلم آر فيها غير نخلتين حائلتين» وهو من علامات 
خروج الدجال. اه 


31۷ 


شَأَنِهَا تَسِتَخَير 0 أُسْأَلْكُمْ عَنْ لها e‏ نَعَمْ. قَالَ: اما 
انه يُوشك أن لا 5 تيت قال؛ : أخيرُوني عَنْ حَيْرَةِ الطَبَريَة. فلْتا: عَنْ أَيٌّ سَأنِهًا 


\e‏ كن 


* 
5 
ت 
ت 


َسْعَخْيد؟ قَالَ: هَل فِيهًا مَاك؟ قَالُو: هي كَثِيرَةٌ المَاءِ. قالّ: أَمَا إِنَّ مَاءهَا يُوشِكُ 


e‏ 7 000 م ل 


ت 
9 سے 
د قال: كه ¥ 
0 0 
6 
م - 
8 


رح لصم له قال لهم: قد كان 


َلك فلا نمم قال مان داك خَيْرٌُمْ أن بيعو وٳئي نُخِرُكُمْ عَن إن أن 
الْمَسِيحٌ وَإِ أ وك أن بون لي في اروج قرح قاري الأزض فلا أ 


َرْيَة لذ مها في أرْبَعِينَ لَك غَيْرَ مَك و طب فَهُمَا حَرَمَتَانِ ع اهما 


و 
e‏ - 
ع اا E‏ 40 


EG‏ أَدْخُلَ وَاحِدَةَ ا منهماء اسْتَقْبّلَي مَلَكَ بِيْدِهِ السيف 


صَلْتّاك» يَصُدَّنِ عَنْهَا وان َّ علّ کل نَفْبٍ ينها مَلَائِكَةَ يحَرْسُونَهًا. قالت قال 
رسول الله ب وطعن بمخصرته في المنبر هَذِهِ طَيبَة طيبة» هذه طيبةء هذه طببة 


3 عن عن 


-َيعْني الْمَدِيَة يَة- ألا هَل كُنْتُ حَدٌ حَدَدنُكُمْ دلك؟ فقال الداس نعم فإنّهُ أغْجَبّي 
حَدِيثُ تيع أنه وَافْقّ ق اي كنت ادنڪ عه عنه وَعن المَدِيَة وم ألا نه 


ه6 موس 


في خر الشَأم أو بر اليَمَنِ بل مِنْ قبل المَشْرِقِ» مَا هُوٌ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ» مَا 
هُىَ مِنْ قبل الْمَشْرِقِء مَا هُوَا وَأَوْمَأ يّدو إِلَ الْمَهْرِقِ قالت فحفظت هذا من 
رسول الله 4 


.)١ 5 /۲ قال ابن الأثير: زغر بوزن صرد» زغر عين بالشام من أرض البلقاء.اه (النهاية‎ )١( 
مجردا.‎ )۲( 


11۸ 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح”": وقد توهم بعضهم أنه- آي حديث 
فاطمة بنت قيس - غريب فرد وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس 


ادا ا وجاير. اه 
مكان خروج الدجال 


د ك © mm‏ 2 32 ر م 2 0 3 0 
المَسِيْحُ مِنْ قبل المَشْرِقٍ هِمّتهُ المَدِيئَكُ حَقّ يَنْزْلَ دُبْرَ أَحْدٍ ثم تَمْرف 


ا هماو ص 


المَلائِكَةٌ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَام هْتَالِكَ يَمْلِكا اه 
يان المسيح أ السجال. 


وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم” عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ل قال: الدَّجالُ َرَج مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقٍء 
يُقَالُ ها خُرَاسَانُ*. عه أفرم گان وُجُوهَهُمْ الْمَجَانَُ الْمُظْرَقَةُ اه 


ال ارم دی :ون اباب هن أن هری راا هذا عدي جسن غریب 
اه وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاستاد» ولم يخرجاه اه. 


ت 
ع 


قوله (كأنْ وجُوهَهُمْ المَجَانَ) بفتح الميم وتشديد النون جمع المجن بكسر 


.)۳۲۸/۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال 
إليها. 

() أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ 24» والترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء من أين يخرج 
الدجال» وابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم 
وخروج يأجوج ومأجوج. والحاكم في مستدركه (0717/4) وصححه ووافقه الذهبي. 

() خراسان: بضم أوله وهي بلاد معروفة بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراق. 


۱۹ 


الميم وهو الترس (الْمُظْرَقَُ) بضم الميم وسكون الطاءء وقال السيوطي": روى 
بتشديد الراء وتخفيفها فهي مفعولة من إطراقه أو طرقه أي جعل الطرق على 
وجه الترس والطراق بكسر الطاء الجلد الذي يقطع على مقدار الترس فيلصق 
على ظهره» والمعنى: أن وجوههم عريضة ووجناتهم مرتفعة كالمجنة. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح": أما من أين يخرج فمن قبل المشرق 
جزما. اه 

وفي الحديث دليل على أن الدجال يخرج من خراسان. وفي بعض الروايات 
من أصبهان» فقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث فاطمة بنت قيس 
مرفوعا: إِنَّ الدَجَّالَ يحرج مِنْ أَصْبَهَانَ)9 اه 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله ل وأنا أبكى فقال: 
١مَا‏ يبکيك؟). قلت: يا رسول اللّه ذكرت الدجالٌ تکیت تقال رسول الله 4 
بأغوَرَ إِنّهُ رج مِنْ يَهُودِيّة أَصْبَهَانَ حَمَّ يق الْمَديْنََ ِل نايتا وَل 
يَوْمَئِذِ سَبْعَة اباب ڪل کل تقب ينها مَلَكانٍ فَيَخْرٌْ إِلَيْهِ شرَارُ أَهْلِهَا حى يَأ 


ت 


کک 6 کے 2 د 8 ع 1 یھ بے عام په ٥‏ 
الشام مَدِينة فِلسطينَ يباب لد قال أبو داود مرة: «حَقٌ يان مَدينة فلسطينَ 


)١(‏ شرح سنن ابن ماجه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال. 

(؟) فتح الباري (41/17). 

0# آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (575/90). 

(4) قال في معجم البلدان :)73١8/1١(‏ مدينة أصبهان بالموضع المعروف بجي وهو الآن يعرف 
بشهرستان وبالمدينة» فلما سار بخت نصر وأخذ بيت المقدس وسبى أهلها حمل معه مبودها 
وأنزهم أصبهان فبنوا لهم في طرف مدينة جي محلة ونزلوهاء وسميت اليهودية» ومضت على 
ذلك الأيام والأعوام فخربت جي وما بقي منها إلا القليل وعمرت اليهودية» فمدينة أصبهان 
اليوم هي اليهودية. اه 


َابَ لد زل عِيْسَى ابْنُمَرْيَمَ ع غلب الشلاة فيفئلة وبمك عِندن فى الأرض 
ربعن سَنَةَ ِمَامًا عَذْلا وَحَكُما وَقِسْطًاا قال الحافظ الميشي في مجمع الزوائد©: 
كن ارين بالك ري لسغب كال قال رسول الله كك يحرج م الدَجَالُ 
بخ او اسبهَاق شه سرن الفا ااه عَلَيْهِمُ التِيْجَانُ) اه أخرجه 
أحمد بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح”. 
وإثما ميت اليهودية لا تھا كادت خض سكن اليهود. اه 
ل ا ساك 


ر مو 2 


يِه قال: يبع الدَجَّالَ مِنْ يهود أصبَهَانَ“ سَبْعُونَ ألفًاه عَلَيّهِمُ الطَيَاِسَةا اه 
قال الحافظ ابن حجر”": فلعلها كانت يفردية ضهان بريد الد ادر 


لا إن المراد جميع أهل اا يهود» وأ القدرالذي يتبع الدجال منهم سبعون 
الاھ 


.)۳۳۸ /۷( مجمع الزوائد‎ )٥( 

(5) مسند أحمد (۳/ »)۲۲٤‏ فتح الباري (۱۳/ ۳۲۸). 

(۷) عزاه له الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ ۳۲۸). 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في بقية من أحاديث الدجال. 
(9) (أصبهان) بفتح ا همزة وكسرها وبالباء والفاء. 

()فتح الباري (۳۲۸/۱۳). 


الدجال لا يدخل مكة والمدينة 
جاء في حديث" فاطمة بنت قيس أن الدجال قال: أَمَا إِنَّ داك َير لَه 
أن يُطِيعودُ وَٳئي يڙڪ عَئي إن نا ايخ قلي وك أن مون لي في 
اروج قارع ابر ف الازض قلأت قر يإ 
َر مَك وي ريه اهمه كن 5 


أ 


ا" 200 


ب ينها لايِكا تو ااه 
وروى البخاري ومسلم" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: «عِلّ 


6 
FN‏ عرز اق ام 


نقاب المَديتَة ماقا ١‏ يَدْخُلهَا الطاعونُ ۳ اد 


a 
ترصن بش ند ب مِنْأَنقَابها إلا عَلَيْهِالْمَلآئِكَةُ ضَا صَافَينَ خرس‎ 


ساس 


َيَنزِلُ بالسبخة» > رجف جل التديثة تلات رَجَمَاتء يرج ليه منها ی کافر 
وَمنَافِق. رواه البخاري ومسلم”" واللفظ له. 
وعن أبي بجكرة عن الي كَل قال: لا يَدْخُلْ الْمَدِيئَةَ رَعْبُ الْمَسِيح الدّجَّالٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في بقية من أحاديث الدجال. 

(۲) مجردا. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب لا يدخل الدجال المدينة» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الحج: باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. 

(5) قال في القاموس المحيط (ص/ 7777): والسبخة» محركة» ومسكنة: أرض ذات نز وملح» ج: 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب لا يدخل الدجال المدينة» وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الجساسة. 


1۲۲ 


وَلَهَا د" سبعة ۰ ڪل 03 باب مَلكان. رواه البخاري”". 


ت قمر قي 


بالأنقاب في حديث 1 هريرة 5 وفوهات الفلريع. اھ 


وأخرجه الحاكم'" من رواية الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف 
MLE a‏ 
البي كللله: إِنَّه گدَابُ مِنْ تَلَائِينَ نَ كذَبا قبل الَجَالِء نة لس با إلا يدل 


42 کے 4 ~0 وه 


- ب الدَجالٍ إا الْمَدَييّق ڪل کل د دَق مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكانِ يَدْبَانِ عَنْهَا رُعْبَ 


وفي حديث جنادة بن 1 أمية «أتينا ا من الأتصار من الصحابة 
قال: قام فينا رسول الله ل فقال: لد كُمْ المَسِيْمَا الحديث وفيه ايمكث 


م 


في الأرضٍ أَرْبَعِينَ صَبَّاحًه يَبْلُْ ا 0 مَنْهلِ لا يق ا ا 
FETE‏ الل تسد ا لتقن انتوم ' اه قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح: 6 أحمد کات اه 


وي ا e‏ کک رفعه ايجيءُ ء الدَجَالُ 
RE TN CAs‏ ألا رون إل هذا 


و 


لھ أي هنا جد أنه باق لمیا يج بطل تف نَفْبٍ مِنْ قابا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب لا يدخل الدجال المدينة. 
(۲) مشارق الأنوار (۲/ ۲۳). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ 047) وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

.)1١5 /١11( فتح الباري‎ )4( 

(5) أخرجه الحاكم في مستدركه (5/ 57 5) وقال هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي. 


1۳ 


E CE OF‏ فيأتي سَبَحَةٌ الْجْرْفِ فَيَضْربُ رِواقه" ثم تَرَجْفُ الْمَدِينَة 


لات رَجَدَاتٍ قلا ين ماف ولا مَافِقة َا فا وَل َامَة إلا رج إليه 
مَتَخُلْصٌ الْمَدِيْتَهُ فَدَلِكَ د يَوْمُ اللاص» اھ 


قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري”: والمراد بالرجفة الأرفاق وهو 
إشاعة مجيئه وأنه لا طاقة لأحد به ذ فيسارع حينئذ إليه من كان يتصف بالنفاق 
أو الفسق» فيظهر حينئذ تمام انها تنفى خبثها. اه 


وروى البخاري ومسله" أن أبا سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله 
ل يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال: اني الدَجَّالُ 


وري اده 2و له 


وَهْوَ حرم عي أن يَدْحْل يقاب امن فول بص السبَاغِ الي تي الْميئة 
فرج لي يه يَْمَئِذِ رَجُلْ وهْوَخَيْرُ الَا أَوْمِنْ خِيّارِ اناي فَيَقُولُ أَشْهَدُ انك 


الدَجَالُ ِي حَدَّئنَ رَسُولُ اللِّ يل حَدِيئَهُ َيَقُولُ الدَجَالَ يتم | إن قَتَلْتُ هَدَا 


ا ەق - 


ييه هل شون في اَم قفون ا َيل م جيه فَيَقُولُ وَاللَهِ مَا 


26 II E 


E‏ مقي الْيوْمَ َيْرِيدُ التَجَالُ أن ْم فلا يُسَلّظ عَلَيْهِ اه 


وقال الامام مسلم: قال اوا (إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد) 
يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. اه 


وفي رواية أبي الودّاكِ عن أبي سعيد عند مسله©: ١فَيَتَوَجَهُ‏ فا هذ 


)١(‏ ينزل هناك. 

(۲) فتح الباري (۱۳/ 45). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب لا يدخل الدجال المدينة» وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه 
وقتله المؤمن وإحيائه. 

(6) انظر المصدر السابق في مسلم. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في صفة الدجال وتحريم المدينة= 


15 


الْمُوْمِنينَ د لقا المََالُِ مسال الدَّجَّالِ َيَقُولُونَ له: و ما تُؤْمِنُ يبنا 
فَيَقُولُ: مَا بِرَبْنَا حََاءُ. فَيَنْطَلِقُونَ به به إِلَ الدَجَالِ بَعْدَ أن يُِيْدُوَا قَعلَه ذا راء 
المؤمن قَالَّ: يا ايا الاس هَدَا التَجَّالُ الَدِيْ َر رَسْوْلُ الله ) اه 

وني رواية عطية" فذحل الف كلها عير مَك وَالْمَدِيْئَةَ حُرَمَنَا عليه 
َالْمُؤِْئوْنَ مُتَمَرقُوْنَ في الْأَرْض, فيَجْمَعَهُم الله قيَمُوْلُ رَجُلَّ مِنْهُمْ: وال 
َأنطَِنَفَأَْظرَنَ هد الي دوو ل الله يله فَيمَْعْهُ أَضْحَابُهُ حَشْيَة 


يَفْتَئنَ په ياق حَقََ دا أن اذ مَسْلَحَةَ مِنْ مايا" حدر َالو ما 
انه فيَقُول: ريد التَجَالَ الْكَذَّابَ فَيكَتبونَ ليه دَلِكَ فَيَقُوْلُ أَْسِلُوَا به إل 


فَيَقُوْلُ o‏ أَنَكَ أَنْتَ الدَجَالُ الْكَذَّابُ الَّذِيْ أَندَدَنَةُ َسْوْلُ ن يندا وزاد 
اق يفول له الدَجَالُ لعطِيْعَني فِيمَا مر رك به أو لَأَشْقَنَكَ شقّتِينء فَيَادِيْ: يا ايها 


الاس هدا 2 الْكَذَابُ). 
قوله (قَيَمْلَهُ ثم ييه) في رواية أبي الوداك «قَيَأمْرْ په الدَجَّالُ فيش 


مو قاسو 2 ا 7 ع2 د ي ا 
قَيُشْبَعُ هره" وَبَظنهُ ريا فَيَقُوْلُ: أمَا تُؤْمِنُ في؟ فَيَقوْلُ: انت المَسي 
° 07 و 


يَمِثِيْ الدَّجَالُ بَيْنَ ا ف r‏ قَائِمًا اه 


= عليه وقتله المؤمن وإحيائه. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)٨۸١/6(‏ قال الحاكم: «تفرد به عطية بن سعد عن أبي سعيد 
الخدري ولم يحتج به الشيخان»» وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: «عطية ضعيف». 

(؟) سموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح» أو لأنهم يسكنون المسلحة» وهي كالثغر والمرقب 
يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة» فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له. 

(۳) قال في لسان العرب (۲/ 545): والمضروب يشبح إذا مد للجلد. وشبحه يشبحه: مده 
ليجلده. وفي حديث الدجال: (خذوه فاشبحوه) وفي رواية: (فشجوه). 

() ينشر بالمنشار. 
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HII 


قوله (قَّريد لجال أن يَْعْلهُ فلا بلط عَلَي) في رواية أبي الوداك «قَياخُذُ: 
الدَجَّالُ ليذه فَيُجْعَلُ ما بين رقَبته إل رفوتو“ سء فاد ليه سَبِيلًاا 
اه وفي رواية عطية افَقَالَ لَه الدَجَالُ: يعن أو ادنك قال الله لد أَطِيْعْكَ 
ياء فَأمَرَ ب قَأضْجِمَ فلا يَف aN AER ES‏ 

قال الخطابي": e‏ 
إحياء الموق آية عظيمة من آيات الأنبياء فكيف يتالا الدجال وهو كذاب مفتر 
يدعي الربوبية؟ فالجواب أنه على سبيل الفتنة للعباد إذ كان عندهم ما يدل على 
أنه مبطل غير محق في دعواه وهو أنه أعور مكتوب على جبهته كافر يقرؤه كل 
ميم فدعواه لعا وهم الحفر ونقص الذات والقدرء إذ لو کان إا 

عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام 
رسول الله ب في الناس فأثنى عل الله بما هو أهله : ثم ذكر الدجال فقال: 1 


عه ق 282 


ا وَمَا مِنْ نَِيّ إلا وقد ندر قَوْمَهُ لهد اندر وح فَوْمَهُ ودي سَأَقُولُ 


وه 


لَكُمْ فيه قول لم يَقلَهُ تي لِقَْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أعْوَرُ وَأنَّ اله لَيْسَ بأعوَر. رواء 
البخاري ومسله". 


وفي حديث ابي عبيدة بن الجراح عند ابي داود والترمذي وحسنه“ الم 


)١(‏ والترقوة مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث| يترقى فيه النفس وهي عظم وصل بين ثغرة النحر 
والعاتق من الجانبين. 

(۲) نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (17/ .)1١1‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد: باب كيف يُعرض الإسلام على الصبيٌ» وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر ابن صياد. 

(5:) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في الدجال» والترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب 
ما جاء في الدجال. 


۲١ 


يڪن ني بَعْد وج إلا وَقَد أنْدّرَ قَوْمَهُ التَجَالَا وعند أحمد" لذ أَنْدَرهُ نوج 


۶ے 


امه الك نّ مِنْ بَعَدِه. اه 
وأخرج البزار بسند جيد" عن أبي هريرة: ١‏ سمعت أبا القاسم الصادق 


المصدوق يقول: : يحرج ج الأعورٌ الدجال مَسِبْحُ الضَّلَالةِ يبلن ا الله أَنْ 


6 يدوي > س 


E‏ ركع ل ا الدیت. 


کار خطرت دیا حدقا عن الدجال وذو کن من توك أن ل َه 


وای کے 


ةق 0ت e‏ د 


لله آم نعط يي إل اه السار وان خر الأنبياء. ا E‏ 
وَهْوَّ خَارِحَ يڪم EE‏ وان رخ وتا بَيْنَ هْرانَيكُمْ فَأنَا حَحِيجٌ 
لل مُسْلِع. ون برع ين نڍي عل مر ڪچ تسد وله حلي عل 


2 


کل مُسْلِم. إن رج مِنْ خَلَّة بين الشام وَالْعِرَاقِ. فيعيث” يميئًا و 
شلا ار إن سَأمِ 5 عة طم صا ريطما إن تي تنل 


ي بَِْي. ي م کي يفول e‏ ر رَو 
ارا تومو كنب أذ غار كنب ِن ف َنَم ج 


وو 


E EES‏ قَمَنِ اتن بتار فَلِيَسْتَفِثْ بالله وَلْيَفْرَْ فوح 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ .)۱۳١‏ 

(۲) أخرجه البزار في مسنده (47/117). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج 
يأجوج ومأجوج. 

)٤(‏ أي في سبيل وطريق بينهما. 


)0( أي يفسد. 


1۲۷ 


الْكَيْفِ. فَتَكُونَ عليه ردا مُسَلاَماء كما كانَتِ لار عل إِبْرَاهِيم. َل مِنْ َي 


ا ج 


أن يَقُولَ لأَعْرَاح :: أَرَآَيْتَ إِنْ بَعَفْتُ لَك أَبَاكَ وَأَمَّكَ أَنَشْهَدُ أي رَبك؟ قَيَقُولُ. 


ف 
o‏ سر و 


َعَم فَيتمدّلُ لَه هَيْطَانَانَ في صُورَة أَبيه 3 فَيَقُولآنَ: ابي الَبِعْهُ. نه 
ك ِن مِن فِثنتِهِ أن يُسَلْط عَلَ میں وَاحِدَةِ فيقلهاء و يرما بالینشًار 
خی يی شِفَتَن ثم يقُولَ. : انظروا إلى عدي هدا بعل الان كم تزع 
ن ربا غَيْرِي» عة الله و ولول # اتيك مَنْ رَبْكَ؟ فَيَقُولُ: َي الله 
EE aE‏ ال ا کت بعد أسَّدٌ بَصِيرَة بك مِن الْيَوْم. 

قال اوا الطنافسي فحدثنا المحاربي حدثنا عبيد الله بن الوليد 
سه قال 0 و دَلِكَ 
إن من لت أن تاشر الساء أن فير نط RTE‏ 
وإ من في أن ير بلي يربو فا بقن لهم سَائمَة" إلا لَكتْ ون 
مِنْ فته أن يَمُرَ بال فِيُصَدَفُوْتَهُفَيَأمرَالسَمَاء أن تُمْطِرَفَتمْطِرَوَ يَأْمُرَالَوْضَ 


د امتقلية ل رز a‏ خرن 


دسو > 


اسه خواصر 7 ضُرَوعَا. وَِنهُ لا يَبْتَى شَيْءٌ من الأَرْضٍ ! إل وَطِنَهُ وَظهْرَ 
عَلَيْهِ إلا مَكْةَ وَالْمَديَةً. ا تايها من تُب مِنْ نقايهما إلا ية الاڪ 


بِالسّيُوفٍ صَلْتَة حَقَ يَنْزِلَ عِنْدٍ الظْرَيْب الأحمر"» عِنْدَ منْمَظع السَبَحَةَ. 


0ے 


فََرْجُمُ الْمَدِيَنةُ اهلها ثَلاَتَ رَجَمَات ا تى ماف ول متاو فِقَة إلا حَرَجَ 


53 السائمة الابل الزاعية: 
00( الروابي الصغارء والروابي: ما أشرف من الرمل. 


۸ 


إل فتَنفِيالْحَبَتَ مها كما د فى الْكِيْرا حَبَّتَ انيد وَيدْى ذلك الَيُوْمُ يوم 
e‏ 
شم يوم مَئِذِ قَلِيل. وَجْلهُمْ بيت الْمَفِس. وَِمَامُهُمْ رَجُلُ صَالِ فَبَيَْمَا إِمَامُهُم 
EEE‏ إِذترَلَعَلَيهمْ عيسى بْنَ مَريمَ الصبح. مويك 
الما م كص يَنْشِي الْمَهْقَرَى تدم عيسى يُصَنَّ بالنّاس. ٠‏ فِيَضَعٌ عِیسی 
يدهن ييه م يَعُولُ له تدم صَلٌ. فاك أقيّمت. فيصل بهم إِمَامهُم. 
دا قال عِيسى عَليه السلام: : افتَحُوا البَابَ. . يفت وَوَراءَه ١‏ الدّجَالُ. 
قم حون اله يَهُودِيٌ. لهم ذو سيف حل" ” ذا تَظرَ ليه الَدجَالٌ 
Ea‏ اليح في المَاهِ وَيَنَطلِقٌ ماربا وَيقُولٌ عِيسى عَلَيْهِ السّلام: 


e‏ َيُدْرِكُهُ عِنْدَ باب الل الشّرْقَ ئ فَيَفْثَلَهُ. ٠‏ فيهزم 


لله اليَهُود. لا يَبْتَى َء مما لق الله يواری به يَهُودِي إلا نق الله ذلك 
. حجرو لا مَجَرَولا حَائظ وَل داب إلا العَرقَدَة قإِنََّا ِن شَجَرهِمه 
لا تنطِق إلا قَالَ: :يا عبد الله الْمُسْلِمَ؛ هذًا يهُودي. فَتَعَالَ اقَعَله قال رسول الله 


ا إن أَيَّامَهُ | ل كُنِضْف ال ا کالشهر اله 
RPP‏ حَذُڪُم عل باب الْمدِيَة فلا بلع ابه 
اح اراد امي الما 
قال تَقُدٌرُونَ فِيهًا الصلاةً كما تَقُدُرُونَهًا في هذه الأيام الظَوَالِ ثم صَلُوا قال 


0 


)١(‏ الكير الزق الذي ينفخ فيه الحداد. 

)۲( ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة. 

(۳) الطيلسان. 

() هكذاني الأصل» وأما في صحيح مسلم: أربعون يوما. يوم كسنة. ويوم كشهر. ويوم كجمعة. 
وسائر أيامه كأيامكم. اه (صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال 


وصفته وما معه). 
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رسول الله يل فَيَكُونُ عيسى بن ريم َه للم في مي حَكما ذلا 
ل ل للم 
فلا يسك َل ساو وَلا بعر رقع الشّحتَءُ وَالََاعْضُ ش. وَتُبْرَعُ حْمَةُ کل ذَاتِ 
خم حى يُدْخِل الوَليدُ يده في في انيت فلا ضر ور اليد الت قلا 


يَصُرُها. وَيَكُون لذب في انم اله يا ا ص مِنَ السَلْم كما 
يلا لاء مَِ الْمَاءِ ڪور الْكلِمَةُوَاحِدَه لا يبد إلا الله لله. وضع الْحَرْبُ 
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رَارَهَاه ْلَب قَرَيش مُلگهَا. وَنَحُونْ الأَرشُ كمَانُورٍ 28 نبت 
َبَانَهَا بِعَهَدٍ أدَمَ. حَ تيع التقرْعلَ القِطف" مِنَ التب فَيُشْيعَهُم. يد 
التَمَرْعَلَ الرّمّانَةِ فَتُشْبِعَهُمْ. وَيَكُونَ التَورُ بَكَذَا للدي كر وَنَكُونَ 
الْمَرَسبِالدُرَيْهمَاتِ. قالوا یا رسول الله وما يرخص الفرس قال لآ در گب لجرب 

بدا قيل له فما يغلي العور قال َرَت الوص كلها إن َْلَ خرَوج الدَجَالٍ 
لات سَنوَاتِ شِدَادِيُصِيبُ الاس فِيهًا جوع سيدٌ. يام مُرَالَهُ اسّمَاء في السّنَة 
الأول أنْ تبس ثُلْتَ مطرما وَيَأمْرُ الأرْضٌ» خيش تَلْتَ تَبّاتها. م يمر 
السّمَاء 5 الكَانِيَة ة قبس ق مَطرِها ا الأَرْضَ فَتَحْبِس ق نَبَاتِهَا. 
ا مر الله السّمَاء في السّنَةِ الَالكة ُتَحْبِسُ مَطَرَها كله فَلا تفْطِرُ قَظرَة 
اشر لتخي هَل هيت خطراة قلا تَبْتَى ذَاتُ ظِلْف© 
إلا مث إلا مَا ا َاء اله قيل فما د يُعِيْشُ الناسّ في ذلك الزمان قال التَُلِيلُ 
وَالتَكْبِيرُ وَالتَسْبِيحُ اميد وَيجْرى ذلِكَ عَلَيْهِم تجْرَى الطّعَام. 


قال ابر عد اله عت ابا اخسن الطداقتي يقول سمت فيد الرن 


ا 


)١(‏ يقال لسم العقرب الحمة. 

() الفاثور الخوان» وقيل: طست أو جام من فضة أو ذهب» والخوان الذي يؤكل عليه. 
(۳) القطف العنقود. 

(5) الظلف ظفر البقرة والشاة والظبي وما أشبهها. 
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المحاربي يقول: «ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان 
في الكتاب» اه 

قال النووي في شرح مسلم": قال القاضي عياض: هذه الأحاديث التي 
ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده 
وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى 
من إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وتاره 
ونهريه واتباع كنوز الأرض له» وأمره السماء أن تمطر فتمطر والارض أن 
تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته. 

ثم يعجزه اللّه تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره» 
ويبطل أمره ويقتله عيسى بل ويثبت اللّه الذين آمنواء هذا مذهب أهل السنة 
وجميع المحدثين والفقهاء والنظار» خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج 
والجهمية وبعض المعتزلة» وخلافا للجبائي المعتزلي وموافقيه من الجهمية 
وغيرهم في أنه صحيح الوجود» ولڪن الذي يدعي خارف وخيالات لا حقائق 
ها.وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدع السبوة.يكون ما معه كالتصديق له 
وإنما يدعي الإلهية» وهو في نفس دعواه مكذب ها بصورة حاله ووجود دلاثل 
الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه» وعن إزالة 
الشاهد بحفره المكتوب بين عينيه. 

وطذه الدلاثل وغيرها 5 يغتر به إلا رعاع من الغاس لسد الحاجة والفاقة 
رغية فى سد الرفق أو ية وخوفا من أذاه» لأن فتنته عظيمة جدا تدهش 


(۱) شرح صحيح مسلم (۱۸/ .)٥۸‏ 


العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأمر» فلا يمكث بحيث يتأمل 
الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص فيصدقه من صدقه في هذه الحالة. 

وطهذا حذرت الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- من فتنته 
ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله» وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون 
لما معه لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم جاله» وههذا 
يقول له الذي يقتله ثم يحييه ما ازددت فيك إلا بصيرة» هذا آخر كلام القاضي 
رحمه اللّه. اه كلام النووي 

ونقله عن القاضي عياض أيضا الحافظ ابن حجر" في شرحه على البخاري 
وأقره ثم قال الحافظ: 

قلبغ: ولا يعكر على ذلك ما ورد في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه" أنه 
«يبدأ فيقول أنا ني ثم يثنى فيقول أنا ربكم) فإنه يحمل على أنه إنما يظهر 
الخوارق بعد قوله الخاني.اه 


ا 0 2 من 0 2 الدجال 


ولأجل الحفظ من فتنة الدجال فقد علمنا النى يلل أن نقرأ أول عشر 
ات فى سور امكيف رادو هل الدجال» ققد روف مسله”" في الصحيح 
عو ی ادوا ا ا 2 
الال 2 


.)٠٠١/۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل سورة الكهف وءاية 
الكرسي. 


۳۲ 


قال الإمام مسلم": قال شعبة: مِنْ آخِر الْكَهْفِ. وقال همام: مِنْ أَوَّلٍ 
الكهف. اه 

قال النسووي في شرح مسلم”): 

قوله يلِ: مَنْ حَفِظ عَشْرَآيَاتِ مِنْ أَوَلِ سُورَة الكَهْفِ عْصِمَ مِنْ الدَجَالٍ. 
وفي رواية: مِنْ آخِر الْكَهْفِ. قيل: سبب ذلك ما في أوطها من العجائب والآيات» 
فمن تدبرها لم يفتقن بالدجالء وكذا في آخرها قوله تعالى: + أفحيب لن كفروا 
أن یدوا . اه 

وفي حديث النواس بن سمعان الطويل» وفيه قوله يَله: من أَذرَكَهُ مِنْكُم 


6 
aE 


َليَمرَا عَلَيهِ قَواتِحَ سُوَرَةٍ الْكَهْفِ. اه رواه مسلم”. 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله : إذَا تَتَهَدَ أَحَدُكُمْ 


ص 
اج 


TE‏ ت ٥‏ 2 ورا rê 2 3 TT‏ 2ه سے اه 
فَلِيَسْتَعِدْ باللّهِ مِنْ أَرْبَع' يَقُولُ: الهم إني أعُوذ بك مِنْ عَذَابِ جَهَنّم وَمِنْ 
عَذَابٍ القَبِْ وَمِنْ فِدَنَةِ المَحْيا والمَماتِء وَمِنْ سر فة المّسِيح الدّجَّالٍ. رواه 
مرل ©), 


(1) انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 


(۲) شرح صحيح مسلم (5/ 47). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب ما يستعاذ منه في الصلاة. 


۴۳ 


سيدنا عيسى المسيح عليه السلام : 


يقول الله تعالى: +7 ھک آله اه لآ إلَهَ إلا هو وَالْمَلَهَكَهُ واولا الل 
۰ یر الْمَكيم س إن يك ينه ال ات 2 
اا اا اا الكت ا دج ا Cer a‏ 
ه مَرِبيعٌ يساب 4. [ءال عمران ۱۹-۱۸] 

قوله تعالى: # ِنَأ و يعني الدين المرضي الصحيح؛ 
كما قال کعالں : وت کک الاسم ف 4 [المائدة- ۳]» وهو الدين 
الذي بعث الله به رسلهء من أوهم ءادم وءاخرهم خمد الله وسلامه 
ا E‏ ما انل َا 


7 ا ر i‏ رص 4 ہر 


وما أنزِلَ عل اد رهيم وإشمویل وإسحق وعفوص والاسَبَاط وما أوق موسو 
ا ےر Ll‏ 2 سركي ے 2ء و د ايا و ب 
وعسئ ايوت عن من ريه م لا نرق بين حر منهم ونحن له مسا OF‏ 


ماس خو عدت يه عرض وو و ب ر صرح سا ب 
ومن يبع عر الاسم ديا فلن يقب مه وهو في الْأْرَوَ مِنَّ الْكَسِرنَ Oo‏ 


[ءال عمران84- 86]» وقال سبحائه: + ومين ع #اكرهم بعس أن سے م 


اغاغ عرو خب براح د ووو خب يعني یک اف وت ےصح چ 


ا له لْإِيحِيلَ فيه هدى ونور ومصدّقًا لِمَا بن يديد مِنَ 


الور و مسين © 4 [سورة المائدة -45]. e‏ 
کک سی ي الکن من مکار اا اک الْحوَاريورت نحن أنصاذ ) 


r 27 دو‎ 


مامكا بأو E SIS O FR AG E‏ اا 


كتين بي کے ر 


ا اهدبك 4 ءال عمران اه - [or‏ 
وروى البخاري ومسلم” عن أبي هريرة قال قال رسول الله 4 ١‏ أن 2 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله ل وَدْكُرْ في الكت 


مریم #» وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الفضائل : باب فضائل عيسى عليه السلام. 


۳٤ 


الاس بِعِيسَى ابْنِ مَرْيم في الدَّنيّا والآخرة والْأَنْبيَاء إِخْوَة لِعَلاتٍِ أَمَهَاتهُمْ سى 


f 8 5 5 E HO. 0 0 9 2‏ 
وَدِينْهُمُ وَاحِدا وفي رواية مسلم”: فليس يبنا نون وفي رواية للبخاري! : ليس 


وروى الحاحه”" عن ابي هريرة قال: قال رسول الله يَنه: آنا أوْلىَ الاس 
ِعِيْسَى ابْنِ مَرْيْمَ في ادنيا وَالآخِرَةِ الأَنْبِيَاء إِحْوَةُ لِعَلاتٍ أَمَهَانْهُمْ سى وَدِيِْهُم 
وَاحِدء ولیس بيني وَبِينَ عِيِسَى بن مریم نيّ. قال الحاكم: هذا حديث صحيح 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن البى ئ قال: مَنْ شَهدَ 
أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وان نحَمَدًا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ وَأنَّ عِيسَى 
عبد الله وَرَسولهُ وَكلِمَتهُ ألقَاهَا إلى مَرِيمَ وروح مِنه وا نة حَقَ وَالتَارَ حَقَ 


3 
5 


0 


ا 
کو ا 


أذْحَلَهُ اللَهُ الْجَنَةَ عل مَا كآنَ مِنْ الْعَمَلِ) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية 
البخاري”*: مِنْ أَبْوَابٍ اة الشَمَانِيَةِ أَيَهَا شَاءَ. وزاد ابن المديني في روايته“ 


2 
«وَابنْ أمَتها. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب # وَأَدَدر في الككي مرم إذ نيدت 
مهلها 5 4 [سورة مريم]. 

() أخرجه الحاكم في مستدركه (۲/ 0947) وصحّحه ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله تعالى: © اهَل ألحكتب 
لا نلوا في يڪم ولا ولوا عل آل إلا حى (5) 4 [سورة النساء]ء وأخرجه مسلم في 
صحيحه: كتاب الإيان: باب على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا. 

(5) انظر صحيحي البخاري ومسلم في المصدر السابق. 

(5) عزاه له الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (5/ »)٤۷١ - ٤۷١‏ وانظر صحيح مسلم 
في المصدر السابق. 


10 


قال النووي في شرح مسلم": هذا حديث عظيم الموقع» وهو أجمع أو من 
أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد فإنه ي جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل 
الحفر على اختللاف عقائدهم وتباعدها.اه 

وقوله عليه الصلاة والسلام: 'وَرُوْحٌ مِنْهُا أي أن روح عيسى صادرمن الله 

خلقا وتكويدا مشرف عند الله عل هذا يكون إضافته إليه إضافة تشريف 
كناقة الله وبيت اللّهء وإلا فالعالم كله ملك لله وخلق له سبحانه وتعالى. 

ووصفه بأنه انها لا يعني أنه جزء منه كما أن قوله تعالى: # و ES‏ 
ليوات وما في رض جيك نه ا )4 [سورة الجائية]» لا يعني أن جميع ذلك أجزاء 
ميد بل المعى أنه كاقن مئه خلقا كما أن معق الآية أنه خر هذه الأقياء 
تة مته أي أنهمكوق كل ذلك ر مرجد يقد ركه وحكيكه: 

قال الله تعالی: إدك مل عیسی عند َه َمَكَلٍ ادم لهو رای ُمَّقَلَ 
54 فَيَكْونٌ )4 [سورة ءال عمران-04]. 

ا ا 
میج عیسی أن مریم وها فى آلديا وخر ومن الْمقرَيِينَ رئ ويلم الاس في 


مج سرج 24 و 


مهد وهل ومن آلصَلِحِيت (50) 4 [سورة ءال عمران -هع 55]. 

قال الحووي في شرح مسله": قوله كَله: أَدْخَلَهُ الله الت غ مَا کان مِنْ 
عَمّلَا هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملةء فإن كانت له معاص من الكبائر 
فهو في المشيئة» فإن عذب ختم له بالجنة اه 

فالإيمان بأن عيسى عليه السلام؛ عبد الله ورسوله» خلقه الله من أم من 
(۱) شرح صحيح مسلم (۱/ ۲۲۷). 


درن 


غير أب» ولم يقتل ولم يصلب» بل رفعه الله إلى السماء محل كرامته» وسينزله 


إلى الأرض» حق 
قال وله إن 4 بيت چا ن ص ا O‏ 
EE PT ES O Ea‏ 


f 16 EEE O Lat Î 
الک وی ب کن مر و ا و کر عل يدا ل 4 [سورة‎ 


.]١59 ۱٥۸ ۱٥۷ النساء-‎ 


قال القرطبي”: والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا 
نوم كما قال الحسن وابن زيد» وهو اختيار الطبري» وهو الصحيح عن ابن 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: عيسى رفع وهو حي على الصحيح. اه 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه" قال: حدثنا أبو معاوية قال: 
حدقا ی غ ا ال کن سیم عفر هن ابن عياش قال ا راد 
الله أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء خرج على أصحابه - وهم اثنا 
عشر رجلا - من عين في البيت ورأسه يقطر ماءء فقال لهم: أما إن منڪم 
من سيكفر بي اثنقي عشرة مرة بعد أن آمن بي» ثم قال: أيكم سيلقى عليه 
شبعي فيقتل مكاني ويڪون معي في در جتي*؟ فقام شاب من أحدئهم” » فقال: 


.)٠٠١ /5( انظر تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 
.)۳۷١ /5( (؟) فتح الباري‎ 

(۳) مصتف ابن أبي شيبة (5/ ۳۳۹): 

(5) أي يكون رفيقى في الجنة. 

)0( ان اعا ا 


¥ 


أناء فقال عيسى: اجلسء ثم أعاد عليهم فقام الشاب» فقال عيسى: اجلس» 
ثم أعاد عليهم فقام الشاب» فقال: أناء فقال: نعم أنت ذاك» قال: فألقي عليه 

قال: ورفع عيسى عليه السلام من روزنة" كانت في البيت إن السماءة 
قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه فقتلوه» ثم صلبوه» وكفر به بعضهم 
اثنقي غشرة هرة بعد أن امن به» فتفرقوا ثلاث فرق» قال: فقالت فرقة: کان 
فينا الله ما شاء» ثم صعد إلى السماء» وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فينا 
ابن اللّه» ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا عبد الله 
ورسوله ما شاء الله» ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء المسلمون. 

فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقاتلوها فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسا 
حق بعث اللّه محمدا يل فأنزل الله علية: چ امت طايه من بوس سيل )4 
يعنى: الطائفة ال آمثت في زمن عيسى # وكترت يمه )4 يعنى: الطائفة الى 
حكفرت فى رمن عسى + فَأيْدَنا انين منوا 4 في زمان عيسى + عل عدوم 4 
بإظهار محمد ب دينهم على دين الكفار © أضبحوا هرن 4 اه 

وهذا إسناد صحيح"'". ورواه اق أ حاتم ف تفسيره”") عن أحمد بن ستان 
عن أن معاوية يه کو ورو اه التساى ف سنه الكبرى ا عن مسد ين العلا 


)١(‏ في اللسان: «والروزنة: الكوة» وفي (المحكم): الخرق في أعلى السقف». اه (لسان العرب 
١79/11‏ ). 

(۲) قال ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ ۷۳): وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط 
مسلم.اه 

(۳) تفسير القرءان العظيم (5/ .)١١١١‏ 

(5) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب التفسير: باب: +[ فَامنت طايقة من بت إِسرَوِيلٌ وكفرت 
طايفة ايا انين ماعل عَدُوْمَ )£ [سورة الصف]. 


2 


۴۸ 


ع 


عن أبي معاوية به نحوه.ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره" عن أبي السائب» 
عن أبي معاوية به نحوهء وهكذا ذكر غير واحد من السلف. 

قال شيخنا الإمام المحدّث الشيخ عبد الله الحرري رحمه الله تعالى في الشرح 
القويم": وأما ما يرويه بعضهم من أن يهوديا جاء مع اليهود ليدهم ووعدوه 
مبلغ كذا من المال ثم لما أدخلهم الى البيت ألقي عليه شبه المسيح فظنوه هو 
المسيح فقتلوه فهذا غير ثابت» لكنه مشهور عند المؤرخين» والصحيح هو ما قال 

وأما قول الله تعالى: + إِدْ قال لَه لوس إن موقي ورافعك ل وموك 
ت اا روا وبال الین انعو هو أل كفرا إل وم الِْيسَةَ ُد إل 
رڪم اخ ڪم بتكم فيما كس فيه حلمو ا)4 [سورة ءال عمران- ]٥٥‏ 

قال القرطبي وغيره'": وقال جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك والفراء 
في قوله تعالى: # ِف مويك وَرَافْعَكَإِلَ * على التقديم والتأخير لأن الواو لا 
توجب الرتبة. والمعنى: إني رافعك إلي ومطهرك من الذين ڪفروا ومتوفيك 
بعد اكت لعزن الماع ا 


قال السيوطي في الدر المنهورة: وأخرج ابن آي حاتم عن قتادة 


#إِن مُتَوَويك ورافك لك 4 قال: هذا من المقدم والمؤخر. أي رافعك إلي 


ومتوفيك.اه 


.)97 /۲۸( جامع البيان‎ )١( 

(۲) الشرح القويم (ص/555). 

(۳) الجامع لأحكام القرءان .)۹٩ /٤(‏ 
(5) الدر المنثور (۲/ 75765). 


۴۹ 


قال الرازي في تفسيره": المشبهة احتجوا بقوله تعالى: # بل رفعه ألَه ليه )4 
في إثبات الجهة. والجواب: المراد الرفع إلى موضع لا يجرى فيه حكم غير الله 
تعالى كقوله + ولل لَه جعْ امود © 4 (البقرة : )2٠١‏ وقال تعالى: ومن 
رج مرا بي ماج إل أله وَرَسُولو  )‏ (النساء : )٠٠١‏ وكانت الحجرة في ذلك 
الوقت إلى المدينة» وقال إبراهيم اتی دَاهِبٌ لے ری آل * (الصافات : 19).اه 

قال النسفي في تفسيره"': .# وَرَافْمَكَإِكَ * [آل عمران : ]٠١‏ إلى سمائي ومقر 
ملائكبي. اھ 

قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط”: © وَرَافْعَكَإِكَ 4 الرفع نقل من 
سفل إلى علو و: إل 4 إضافة تشريف. والمعنى: إلى سماڻي ومقرملائكتي. 
وقد علم أن البارئ تعالى ليس بمتحيز في جهةء وقد تعلق بهذا المشبهة في 
ثبوت المكان له تعالى» وقيل: إلى مكان لا يملك الحكم فيه في الحقيقة ولا في 
الظاهر إلا أناء بخلاف الأرض» فإنه قد يتولى المخلوقون فيها الأحكام ظاهراء 
وقيل: إلى محل ثوابك.اه 

فبحسب اللفظ # موقي مقدم أما بحسب المعنى + مويك £ 
مؤخر ‏ وَنَافْمَكَ أ مقدم فالترتيب بحسب المعنى: إن مويك وَرَايكْكَإِكَ * 
أي ال محل كرامتي أي المكان الذي هو مشرف عندي وهو السماءء # ومطهرك 
ِت الدِبنَ مروا £ و توويك #أي مميتك بعد إنزالك الى الأرضء هذا 


هو القول الصحيح الموافق للأحاديث. 


ويجوز تفسير # موقي أي قابضك من الأرض وأنت حي # ورافك 


.)٠١ 5 /71١( التفسير الكبير‎ )١( 
,) 1/1 هدارك الغريل‎ 0 
.)٤۷۳ /۲( البحر المحيط‎ )۳( 


إِلَ )4 أي الى محل كرامتي» قال القرطبي في تفسيره": وقال الحسن وابن جريح: 
معنى متوفيك قابضك ورافعك إلى السماء من غير موت» مثل توفيت مالي من 
فلان أي قبضته. اه 

وبما يدل على أن كلمة متوفيك تأتي معان عديدة قوله تعالى وهر الى يونم 
ا ما جرخم لار م شڪ ا E‏ 
م يكم يما 8 م عمو © [الانسام:٠٠1»‏ وقوله تعالى: ¥ 20007 
متها وای لم د ey‏ قصَى لها ألمت ورل رئ إل 
َل سی إن فى دیک یکت قوم ينَفَكرُوت © 4 [الزمر:؟4]. 

يا في قوله تعالى ي مويك وراوعك 
إل 4 بمعنى مميتك قبل رفعك إلى السماء وإنزالك إلى الأرضء لأن هذا يعارض 
حديث أحمد وأبي داود الآتي ذكره. وفيه: لم يتوق وَيصلَ يصل عله PA‏ 

اللدفيفال اک ابن بسعرق ھچ عل صم اليا یز عرسا 
عيسى عليه السلام حين رفع إلى السماء”': واختلف في عمره حين رفع» فقيل 
ابم كلاف لاقي رل ا رع اد 
صفة عيسى عليه السلام: 


سل ا ا شل يتما أَنَا و e‏ ا hh‏ دا 2 ا 


.)٠٠١ /5( الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 

() فتح الباري (5/ .)٤۹۳‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير: باب الطواف بالكعبة في المنام» وأخرجه مسلم في 
صحيحه: كتاب الإيوان: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. 

(4) قوله: (آدم) بالمد أي أسمر. 


۱٤١ 


تنظ" اشر یکن لین يَف" رأة ما أ" يها 
هدا قَالُوا هَدَا ان مَرَيُمَا اه 


SS 


رضي اتهم ان يسول ااه 8 قال: (أَرَاني!» الَيْلَهَ عِدْدَ الكعبة فر 
رجلا آَم كأَحْسَنِ ن مانت راء ِن أذم الال له يما كاسن e.‏ 
اللَمَم قَد قَدْ رَجَلَهَا" فَمٍ تَفْظرُ مء“ مُتَكِنَا ڪل رَجُلَيْن جُلَيْن أو َل عَوَتِقٍ" رَجُلَيْن 
TT‏ 

وروى البخاري رسك "دو دوين مودق عن ام قال عبد اللّه: ذكر 
البي ي يوما بين ظهري الناس: «وَأراني اللَيْلَهَ عِنْدَ الْكَعَبَة في الْمَنَام دا 


)١(‏ السبط بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان» ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على 
التخفيف كا في كتف وبابه. قال أهل اللغة: الشعر السبط هو المسترسل ليس فيه تكسر. 
(1) ينطف فمعناه: يقطر ويسيل» يقال: نطف بفتح الطاء ينطف بضمها وكسرها. وأما بهراق: 
فبضم الياء وفتح الهاء» ومعناه: يَنصَبٌ. 

(۳) هو شك من الراوي. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير: باب رؤيا الليل» ومسلم في صحيحه: كتاب 
الإيمان: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. 

(5) قال في الفتح (477/11): (أراني) فهو بفتح ال همزة. 

(7) اللمة هي بكسر اللام وتشديد الميم» وهو الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين وألم 
بالمنكبين» فإذا جاوز المنكبين فهو جمة» وإذا قصرت عنها فهي وفرة. 

2 (رجلها): هو بتشديد الجيم» ومعناه: سرحها بمشط مع ماء أو غيره. 

() ذلك عبارة عن نضارته وحسنه واستعارة لاله. 

(4) العواتق: جمع عاتق قال أهل اللغة: هو ما بين المتكب والعنق. 

(١٠)أخرجه‏ البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله تعالى: ورف لكب 
ميم ادت من أَمْلِهَا ما کر © £ [سورة مريم]: ht‏ 
كتاب الإيمان: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. 


۲ 


ےو ہے و 82 506 م ۶ه 5-7 و ا مه ةة ب او 
رَجُل آدَمْ کاحَسَن ما يِرَى مِنْ أذه” الرّجَالٍ تَصِرْبٌ لِمته بَيَنْ مَنْكِبِيهِ رَجِلْ!" 
2 ةو رك ل ف ت سو اع ت عاك ا E‏ شاي ماه 2 8 
الشعر يَفَظِرٌ رَأْسَهُ مَاءَ وَاضِعًا يديه على مَنْكِئْ رَجَلَيْنِ وَهو يَظوف بالبيتِ 


ت 


E‏ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هدا المَسِيحٌ بْنُ مَرْيَ) اھ 
وقي صحيج البخاري ومسلم'" عن ابن عباس قال: قال رسول الله كه 


١مَرَرْتُ‏ لَيْلَةَ أَسْرِي بي.. وَرَأَيْتُ عِيْسَى بْنَ مَرْيّمَ مَرْبْوْعَ الحلتق إلى الحُمْرَةٍ 
وَالْبَيَاضٍ سَبِظ الرَين) اه 


0 


ا 


وقي صحيي البخاري ومسلم“ عن اي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يل ليلة أسري به: وَلَقِيْتُ عِيْسَئْء فنعته النبي کل فقال: رَيْعَةه 
أَخْمَرْ كَأنْمَا خَرَجَ مِنْ دِيمّاين”. يعني الحمام"» اه 

وروى البخاري“ أن النبي ل قال: رَأَيْتُ عِيْسْىَ وَمُوْسىَ وإبراهيم فأمًا 


)١(‏ بضم الهمزة وسكون الدال. 

(۲) قوله: (رجل الشعر) بكسر الجيم أي قد سرحه ودهنه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم «ءامين» والملائكة في 
السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدّم من ذنبه» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب 
الإييان: باب الإسراء برسول الله بي إلى السموات. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: #إ ول أتلك 

حَدِيتُ مُوسََ #. ومسلم في صحيحه: كتاب الإيهان: باب الإسراء برسول الله كَل إلى 
السموات. 

(5) والمراد أنه ليس بطويل جدا ولا قصير جدا بل وسط. 

() وقال الجوهري في (صحاحه) في هذا الحديث قوله: (خرج من ديياس) يعني: في نضارته 
وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من كن» لأنه قال في وصفه: (كأن رأسه يقطر ماء) (الصحاح 
۲/ 0). 

(۷) قوله: (يعني الحىام) هو تفسير عبد الرزاق. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب: © ودر في الكتب مَرمْ إذ 


هن ر 


ادت مِنْ أَهْلها ) £ [سورة مريم]. 


ردلا 


عسو ت 


عِيْسَى قَأَحمَرْ جَعْدٌ عَرِيْضُ الصّدْرِ. اه 

وروى البخاري" من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر 
قال: لا والله ما قال البي 45 لعيسى أحمر ولڪن قال: e:‏ ائم أظوف 
دا ج آدمٌ سبط الشَعَرِ يُهَادَى" د بير بَيَنْ رَجُلِينْ نظف رأ َءاو 
هراق رَأْسهُ مَاءَ قَقُلَْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيّمَ. اھ 

0 عن سالم؛ عن ابن عمر:‎ e e, 
3 َأَيْتُ عِنْدَ الكَعْبّةِ يَجُلا جلا آدَمَ سَبط الرَينء وَاضِعًا يديه عل رَجْليْنِ‎ ١ يِه قال:‎ 
أ د اه 550 مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عيسو اه‎ 
المسيح بن مَرَيمَ -لا ندري أي ذلك- -) اھ‎ 

وروی مسلم"' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 اوقد 
جمَاعَةٍ مِنَ الأنْبيَاءِ فإِذَا مُوسَىَ قَائِمُ يُصَيّء فَإِذَا رَجُل E‏ 
جَالِ شَنُوءَةه وڏا عِيسَىَ بن e‏ صا 
شَبها عَرْوَةٌ بْنُ مَسعودٍ اَمَف اه 

وروی مسلم" عن جاب رأنٍ رسول الله 4 قال: «وَرََيْتُ عيسى بْنَ مَْيم 
-عَلَيْهِ السَّلآم- فَإِذَا أَقَرَبُ مَنْ رَأَيْتُ په سَبَهّا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِا اه 


فقد وقع في بعض الروايات في نعت عيسى (أنه آدَمُ سبط الشَّعَرا وفي 


)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: #إ درف لكي 
مرم 5 4 [سورة مريم]. 

0 باد أي يمشي متايلا بينهما. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله بلا إلى السموات. 


ع1 


بعضها أنه جَعْدَاء والجعد ضد السبط» فيمكن أن يجمع بينهما بأنه سبط 
الشعر» ووصفه لجعودة في جسمه لا شعره» والمراد بذلك اجتماعه واكتنازه. 

وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه آدم أو أحمرء والأحمر عند العرب 
الشديد البياض مع الحمرة» والآدم الأسمرء ويمسكن 0 بين الوصفين بأنه 
أسمر سمرة خفيفة مع شىء من الحمرة وبياض خفيفين”. 

وأما (المسيح) فهو صفة لعيسى عليه ا واختلف العلماء" في سبب 
تسميته مسيحاء فحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لأنه لم يمسح 
ذا عاهة إلا برئ. وقيل: لمسحه الأرض أي قطعها لنشر الإسلام» وقيل غير 
ذلك. واللّه أعلم. 

قال القاضي عياض": ولا خلاف عند أحد من الرواة في اسم عيسى أنه 
بفتح الميم وكسر السين مخففة. وهو مسيح هدى. اه 
أدلة نزول المسيح عيسى عليه السلام من القرءان 

قال الله عال: :ونه ليله افو ل كنرك يا وان هذا عبط 


َم 00 4 [سورة الزخحرف:١1].‏ وروی ابن ا قي فى صحيحدنا عن ابن 
0 عن النبي كل في قوله تعالى: َنم سَاعَةٍ» قال: رول عِيْسَى 


25 عاج 


.)079 /7 كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (فتح الباري‎ )١( 

() انظر ما نقله النووي في شرح صحيح مسلم (؟/7175). 

(۳) نقله النووي في شرح صحيح مسلم (۲/ .)۲۳٤‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن بلبان ۰۲۸۸/۸ کتاب 
التاريخ: باب إخباره ً4 عا يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر البيان بأن نزول عيسى 
ابن مريم من أعلام الساعة). 


16 


قال الحافظ السيوطي في الدر المنقور": أخرج أحمد وابن أبي حاتم 
والطبراني'' وابن مردويه» عن ابن عباس أن رسول الله ل قال في قوله تعالى: 
+ ونه للم ِْسَّاعَةٍ # هو خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة.اه 

ثم قال السيواعي: 

واخرج الفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وعبد بن مید وابن ابي حاتم 
والطبراني من طرق» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله © ِن ليلم 
ِسَاعَةٍ 4# قال: خروج عيسى قبل يوم القيامة. اه 
لَسَّاعَةٍ چقال: خروج عيسى يمكث في الأرض أربعين سنة.اه 

واخرج عبد بن مید وابن جرير» عن مجاهد رضي الله عنه # وإ للم 
ِسََاعَةٍ ي قال: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة.اه 

وأخرج عبد بن ميد وابن جرير» عن الحسن رضي الله عنه ۾ َه للم 
للسَاعة 4 قال: نزول عيسى.اه کلام ا 

قال القرطبي" في تفسير قوله تعالى: #0 وَإِنَهُء لَعِلَمٌ ْسَّاعَةٍ )4»: وقال ابن 
عباس ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة أيضا: إنه خروج عيسى عليه السلام؛ 
وذلك من أعلام الساعة لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة. اه 


.)١۸١ /۷( الدر المنثور‎ )١( 

)۲( قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 5 :2٠١‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه...» وفيه عاصم 
ابن بهدلة وثقه أحمد وغيره وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح. اه 

(۳) الجامع لأحكام القرءان .)٠٠١ /٠١(‏ 


٤٦ 


ثم قال القرطبي: ا ا ان 
ردقه ا وَأَنَيِعُونِ e‏ وفيما أبلغكم عن الله. امإ هنذا 
17 8 مُسَتَقِيمٌ ٠4‏ أي طريق قويم إلى اللّهء أي إلى جنته.اه 

وقال تعالى: # وَإِنيِّنَ آل الككب إلا الوبق بف ل مون ونوم فة يكو 


فلع في 0 [النساء: 154] قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره”: 
وأو الأقوال بالضحة .والصواب» قول من قال: تأويل. ذلك:اوإن. من أهل 


أدلة نزول المسيح عيسى عليه السلام من الحديث النبوي 


00 حذيفة بن أَسِيدٍ الغفاري قال: اطلع الي يلعلينا ونحن نتذاكر 
ما تَذَاكُرُونَ؟ قالوا: نذكر الساعة قال: إِنَّها لن َو حَقَ تَرَوْنَ َبَلَهَا 
عفرا آيّاتِء فذكر: الدَّخَانَ وَالدَجَالَ وَالدَابَ وَظلُوعَ اشن مِنْ مَغْرِبيَه 
وَنْرُولَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ -8- وَيَأْجُوجَ وَمَأجُوج وَتَلاَنَةَ خْسُوفِ: حسف 
الْمَشْرِقِء وَحَسْفُ بِالْمَغْربِء وَحَسْفْ بجَزِيرَةِ العَرَبِء وَآخِرُ ذَلِكَ ار رج مِنَ 
ان ترد الا إل تْشَرهِمْ. رواه مسلم" 
وعن ابن ابيب الاسيع | د رضي الله عفة يقول: قال رسول الله 
علد ١‏ راحم شو وير ربكن كرايخ م مَرْيَمَ حَكمًا مُفْسِطًا 
تتكية الضليت ل ازير وَيَضَْ الْجرْيَكَ ل 


(۱) جامع البيان .)7١/5(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. 


16۷ 


ا 


خد رواه البخاري و 


ار فيكم ابل َيه حكن عا تير الت ول 1 کا ار زب 
E A 0 REET‏ لواحا 
مِنْ ادنيا رمَا فيهًا. ثم يقول أبوهريرة: واقرؤوا إن شئتم: © وَإِنِيِن أَهلِ لكب 


و ص عجر ہو صا 


إل ومن یا کیل مود E‏ ر سيدا 8 
E 6‏ وني رواية ار گا ڪاو 6 ماما ما وفي 
ديه صالح: ١‏ ما مُفْسِطًاا كما قال الليث؛ وفي حديثه من الزيادة: حن 


اس 


تَكُونَ السَجْدَةٌ الوَاحِدَةُ خَيْرَا مِنْ الذَْيَا وما فيا ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا 
إن شئتم: # ون مَنَ أَهْلٍ الک إلا ويك بل ل © 4W‏ [النساء: ]٠١۹‏ 
الآية اه 

وعند أحمرا امن حديث عائشة اذ يَدْكُتُ عِيْْىَ عَلَيْهِ السَّلامُ في الأَرْضِ 
أَرْبَعِيْنَ س إِمَامًا عَدْ وَحَكُمًا مُفْسِطًاا وللطبراني في الكبير والأوسط© من 


حديث عبد الل بن مغل هک ار ينمي رحد 196 
لته إِمَامًا مهدا و حَكَما عَذْلا فَيَْثْلُ الدّجَالَ). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع: باب قتل الخنزير» وأخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب الإيان: باب نزول عيسى ابن مريم حاکًا بشريعة نبينا محمد يَدْة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليها 
السلام. 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الإيهان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكاً بشريعة نبينا محمد لا 

(5:) أخرجه أحمد في مسنده (7/ .)۷١‏ 

6 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۸٦ /٥(‏ - ۸۷). 


£۸ 


نت اي تم ن برل حك قا إن عد فال ی ويب 
الصَلِيبَ» وَنَكَوْنَ الدَّعْوَةٌ وَاحِدَدًا؛ فأقريْوٌة» أو أَفْرثةُ السَّلامَ من رسولٍ الله يل 
وأحدّنُهِ قَيُصَدَّفْني» فلما حضرته الوفاة» قال: «أقرثوه مني السّلام) اه 

وأخرج أحمدا أيضا من حديث أي هريرة» عن النبي بل أنه قال: ا 


@ اه 


إن قن درأ یی الل مي إن جن قوق فتن قي ملك 


وو 


فَليُمْرِنْهُ مني السَّلَامَا» هذا الحديث ورد مرفوعا وورد موقوفا " على أبي هريرة. 

أما قوله كَل (لَيُوْشِكَنَ) فهو بضم الياء وكسر الشين ومعناه: ليقرين» أي 
لا بد من ذلك سريعا. وقوله ِللهُ: (فِيكُمْ) أي: في هذه الأمة» وإن كان خطابا 
لبعضها عن لا يدرك نووله.وقوله 4 رحا أي: يتزل يحاكما يهذه الشريعة: 
لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة» بل هو حاكم من حكام هذه 
لاوا الوه يقال فی شس اتيناظا في مط ذا عدن 
والقسط بحسر القاف: العدل» وقسط يقسط قسطا بفتح القاف» فهو قاسط 
إذا جار. 


قوله: (قَيَكِرَ الصَلِيبَ وَيَفْثلَ ارين ووقع للطيران ا في #الأوسط) هن 
طريق أبي صالح عن أي هريرة عن رسول الله 5 أنه قال: : لا تَقُوْمُ السّاعَةٌ 
َل ازل تی انی ترف از كنا ذاه واي فيا یک 
الصَلِيْبَ » وَيَفْكلَ الحِِْيْرَوَالْقِرْد وَتُوْضَعْ المي وَتَكُوْنَ السَجْدَةٌ لها وَاحِدَةَ 


.)۳۹٤ /۲( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.)۲۹۸ /۲( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
.)۲۹۸ /۲( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 
.)۸٩ /۲( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )5( 


۱6۹ 


لله رَبّ الْعَالَّمِيْنَا زاد فيه القرد» وإسناده لا بأس بهء كما قال الحافظ ابن حجر 
ف الفتح. 

وأما قوله يلة: روَيَصَحَ الجِرْيَة فالصواب في معناه: أنه لا يقبلهاء ولا يقبل 
إلا الإسلام أو القتل» هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء 
رهم اللّه©. 

57 قوله كن (ويفيض المال) فهو بفتح الياء» ومعناه: يكثر وتنزل 
اليركات وتكثر الخيرات نسبب العدل» وعدم العظالم» وتقىء الأوض أفلاذ 
كبدها كما جاء في الحديث الآخر. وتقل أيضا الرغبات لقصر الآمال» وعلمهم 
بقرب الساعة» فإن نزول عيسى ئ علم من أعلام الساعةء واللّه أعلم. 

وأما قوله في الرواية الأخرى: (حَقَّ تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرَا مِنْ 
الدّْيَا وَمَا فِيهَا) فمعناه -واللّه أعلم: أن الاس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر 
الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم 
الحاجة إليهاء وهذا هو الظاهر من معنى الحديث.وقال القاضي عياض رحمه 
اللّه©: معناه: أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيهاء لفيض المال 
حينئذ وهوانه» وقلة الشح» وقلة الحاجة إليه للنفقة في الجهاد.قال: والسجدة 
شن السجدة ها او تكون عبارة عن الصلاة» واللّه أعلم. 

وأما قوله: (ثم يقول أبوهريرة: اقرؤوا إن شئتم: # ورن من أَهْلٍ لکت 
يون بو- قبل مو #) وهذا مصير من أبي هريرة إلى أن الضمير في قوله: (/ | 


Za Za 
ا ا‎ 


.)591/5( فتح الباري‎ )١( 
.)۱۹۰ /۲( نقل ذلك النووي في شرح صحيح مسلم‎ (۲) 


10۰ 


حر ره 


ونب #) وكذلك في قوله: (آ َل موي #) عود على عيسىء أي إلا ليؤمن 
بعيسى قبل موت عيسى» ويهذا جرم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق 
طريق أبي رجاء عن الحسن قال: قبل موت عيسى: واللّه إنه الآن لي ولكن 
إذا نزل آمنوا به أجمعون» ونقله عن أكثر أهل العلم ورجحه ابن جرير وغيره. 

وروی مسلم” عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كله: ١وَِلّه‏ ََِْلَنَ ابن 
مَرْيَمَ حَكَمًا ادلا فَلَيَكْيِرَنَ الصَّلِيبَء وَليَفْثدَنَّ ازير وَلَيَصَعَنَّ الْجِزْيَة 
وَلَْترَكنَ الْقِآَضَ قلا يسع عَلَيْهَه وَلَعَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَبَاعْضُ وَالتَحَاسُدُ 
ET‏ إل المَالٍ فلا يَفْبَلَهُ أَحَدًا. 

قوله ل: (وَلتكُنَ الفلا فلا يمى عَلَيّْهَ) فالقلاص بكسر القاف 
ومعناه: أن يزهد فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال» وقلة الآمال» وعدم 
الحاجة» والعلم بقرب القيامة.وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي 
ی اس الأموال عند العرب» وهو شبيه بمعنى قول اللّه: # وَلِذا ER‏ 
عدت ) £ [التكوير: .]٤‏ 

ومعنى (قَلآ يسع عَلَيّهَا): لا يعتني بها أي: يتساهل أهلها فيها ولا يعتنون 
بهاء هذا هو الظاهر.وأما قوله 44: (وَلَتَذْهَْبَنَ الشَّحُنَاء) فالمراد به: العداوة. 


- وو 


وقوله ككه: (وَليَدْعْوَنَ إلى المَالٍ قلا يَعْبَلهُ أَحَد) هو بضم العين وفتح الواو 
وتشديد الهون» وإنما لا يقبله أحد لما ذكرنا من كثرة الأموال وقصر الآمال 


.)447 /5( فتح الباري‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيهان: باب نزول عيسى ابن مریم حا بشريعة نبينا محمد ككلة.‎ )۲( 


10۱ 


وروى البخاري ومسله" أن أبا هريرة قال:قال رسول الله كَلِ: کیک 
نتم إذا نَرَلْ ابن مَرَيَمَ فِيكمْ وَإِمَامُكُمْ مِنكُمْ؟)» وفي رواية لمسله": کی 


نتم إِذَا ل ا مریم فيم وَأَمَكُمْ؟ا. 
وعند البيهقى في الأسماء والصفات" بلفظ: ١‏ گي اَن دا تَوَلَ ابْنُ مَرْيم 


o4 و‎ 


مِنَ السَّمَاءِ فِيِكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْا. قال: وإنما أراد نزوله من السماء بعد 
الرفع إليه. اه 


وروی إسحاق بن بشر والحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق“ عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَلِِ: «فَعِنْدَ دَلِكَ يَنْْلُ أي عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ مِنَ 
السَمّاءِ) اه 


وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: حتى ينزل عيسى من السماء ويڪسر 
الصليب ويسلم كل كافر. اه رواه أبوالمظفر السمعاني في تفسيره". 
وفي هذه الروايات تكذيب للقاديانية الكافرة في دعواهم أنه لم يرد في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليه| 
السلام» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيان: باب نزول عيسى ابن مريم حاك| بشريعة نبينا 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيوان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكاً بشريعة نبيّنا عمد كلله. 

(۳) الأساء والصفات (ص/ 5 57). 

(6) تاريخ مدينة دمشق /٤۷(‏ 005). 

.)١59 /٥( تفسير السمعاني‎ (a) 


10۲ 


وروی مسلم"' عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت البي كَل يقول: الا 
َل اة ِن امي يالو عل الح ظَاهِرِينَ إل َم القِيَامَة م قال: ١فيَنْزِلُ‏ 


عم اھ نے 


عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ يه فَيَقُولُ أميرهم: َعَالَ صل لتا فَيَُولُ: لآ إِنَّ بَعْضَكُمْ 
ڪل بَعْضِ أُمَرَاء تَحُرِمَةٌ الله هَذهِ الأمّا. اه 

وعند أحمد» من حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسى: فَإِذَا هُمْ 
ِعِيْسَى ابن مَرْيَمَ فَتْقَامُ الصّلَاكُ فَيَقَالُ له: َقَدّم يا ر الله فَيَقَوْلُ: لِيَتَقَدٌ 
إِمَامُكُمْ قيضل پڪ فإِذَا صي صَلَاة الصَبْح خَرَجُوًا إِلَيْداه قال: «فَحِيْنَ 
یری الْكَذَابُ ب يناف كما ناث المح في الاه يي له ْله حك إن 


2 ا 


ينادِي: يا رُوْحَ الله هَذَا هوي فلا يرك مِمّنْ کان يتبعه 
حَدًا إلا قََلَهُا اه 


ولابن ماجه" في حديث أي أمامة الطويل في الدجال وفيه: فقالت أم 
شريك بنت أي العكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم يَوْمٍَْ قَلِيل. 


چ 0ے مرق 0 اساسا ف ا 


وَجُلَهُمَْْتِالْمَفس. وَإِمَامُهُمْ رَجُلُ صَالِحٌ. يتما إِمَامُهُمْ قذ تقد م بصي 
بهم الصبْح؛ إِذْنَرلَ عَلَيْهمَ عيسى بْنْ مَرْيَمَ الصبح. فَرَجَعَ ذلك الإِمَامُ م يَنْكُضُ 


50 


يشي المَهِقَرَى» يدم عيسى يُصَيْ بالنّاي. تق عيب :3 يال تبط 


ول له تَقَدَّمْ قَصَلّ. فنا لَكَ أَقِيَمتْ. فَيُصَنَّ د بهم إِمَامهُم. ذا انضرف 


ال عيسى عَلَيهِ السام افْتَحُوا الْبَابَ. قَيفْتَحُ وَوَراءَه الدَجَّالُ. مَعَهُ سَبْعُونَ 


2 


الف يَهُودِيٌ. 0 ذو سيف حي وَسَا. فَإِذَا نَظَرَإِلَيِهِ التَجَّالُ ذَابَ كَمَا يذُوبُ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيهان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبيّنا محمد كلة. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۳۹۷ - ۳۹۸). 

)۳( أخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج 
يأجوج ومأجوج. 


\or 


الْملحُ في الما وَيَنْطلِقُ هَاربا. و ل بد 0 
ن سيقي يهاه َبُدركُهُ عِنْدَ باب الد الهَرْق فيم يَهْرْمُ الله الْيَمُودَ قلا 
تی کن الق الث تراری د يودي لآق ال u‏ . حجر 
وأا جر و انط ول ابه إل العَرقَدَهَ نها مِنْ مَجَرِِمه لآ تَنطِقٌء إل 
قَالّ: ا ا عت الله ال هدا يَمُودِيٌ. َتعَالَ افَمُلَهُ) * ثم قال وضول ال 
١فَيَكُونُ‏ عِيسى بْنْ مَرْيَمَ عليه السام ف ای كسا عل راتما شغ 
دق الصَلِيبَ وَيَذْيح ايأر وََصَعْالحزَْة ويار دُ الصَدَقَةَ فلا يسن عل ساق 
9 بَعِيْرِ وترْقَعْ الشَحْنَاء وَالَبَاعَضُ. و رع مه گل ذَاتِ م يس حَقَ يُدْخْلَ 
الْوَلِيدُ ey‏ الأَسَدَ» فلا يضرّها. کون 
الدَّنْبُْ نْب في اَم گان كانه كلبْهَا. وَثْمَلاَ وتلا الأَوْضُ مِنَ السَلْم كما يملا اء ِي الْمَاءِ 
وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ تيال e‏ 
مُلْگهَا. وَنَكُونٌُ الأَرْضُ قاور ا لَفِضَّةِء تنبت نَبَاتَهَا بِعَهْدِ آدَمَ. حت 0 
التَمَرْعَلَ القظف مِنَ الْعِتَب فَيُشْبِعَهُمْ فيشبعهم. وَيجْتَمِعَ ATTN‏ هه 
وَيَكُونَ القَوْرْبَحَذًَا وَكُذَاء هِنَ ااه وَتَكُونَ الرس ل قاو ايا 
10 الله وما يُرخص الفرس؟ قال لمعيه كَبٌ لجرب أَبَدَاه قيل له: فما يغلي 


الخور؟ قال احْوَتُ الْأَوْضُ 05 اه 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح”": وقال أبو الحسن الآبري في مناقب 
الشافى: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلى خلفه.اه 
)١(‏ البنت الصغيرة يفر منها الأسد. 


(۲) ترتفع أسعار الثيران. 
() فتح الباري (5/ .)٤۹۳‏ 


160 


وأخرج الترمذي" في باب قتل عيسى ابن مريم الدجال عن عبد الرحمن 
ابن يزيد الانصاري من بني عمرو بن عوف قال: سمعت عمي مجمع بن جارية 
الأنصاري يقول: سمعت رسول الله 4 يقول: (يَمَثْلُ ابْنْ مَرْيمَ التَجَالَّ ِبَابٍ لنٍ). 

قال الترمذي: وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة وأبي برزة 
وحديفة ين أسيد وأي غريرة وكيسان وعفمان بن أن الغاص وجابر وي أمامة 
وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو 
ابن عوف وحذيفة بن اليمان. اه وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.اه 

الس بن من حديث أي هريرة: : قبيْتمَا هُمْ يَعِدُونَ لقتال 
e‏ نَ الصَّقُوفَه | اذ 5 الصلاة َيِل عِيسَى ابن مریم كَل فَأَمَهُمْ دا 
راود اله 20 املح في الْمَاءِ فلو ر كه انات ى بلك 
وَلَحِنْ يَفْثُلّهُ الله يِه - أي بيد عيسى -. فَيُرِيهمْ دَمَهُ في حَرْبَتِهِا اھ 

ثم إن المسيح عليه السلام عندما ينزل من السماء ينزل ويداه على أجنحة 
ملكين ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما ذكر رسول الله ل مع أنه 
في ذلك الوقت هذه المنارة لم تكن موجودة شرق دمشق أما الآن فهي موجودة 
كبا وضيقها دول الله 1ك 

ففی صحيح مسلم وسئن ابن ماجه ومستدرك الحاكه'" من حديث 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجّال. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في فتح قسطنطينية وخروج 
الدجال ونزول عيسى ابن مريم. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه» 
وابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج» والحاكم في المستدرك (4/ 497) وصححه ووافقه الذهبي. 
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الغا بن سان يما هو ذلك إذ عك ال اليح ابن مر فال 
عِنْدَ الْمََارَةِ ابيْضَاءِ َر دِمَشْقَ » بَيْنَ مهِرُودََيْنِ وَاضِعًا كَفَيْهِ َل أَجْنحَةٍ 


مَلَكُيْن إا طااً رَأْسَهُ قطي ودا رَفَعَهُ حدر مِنْهُ جُمَانَّ كَاللّؤُْقٍ لال افر 
جد ريح نمس قَسِهِإِلأَّمَاتَ» وَنَقَسْه يَنْتَِي حَيْتُ يهي طرف 1 يله حي يُدْرِكَة 


ا يله نميتي عِيسَى ابْنَ مَْيمَ ا قوم قَدْ عَصَمَهُمُ الله مِنه فَيَمْسَحٌ 

عَنْ وُجُوهِهمْ وَيُحَدَنْهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ في الْجَنَّةِ اھ 

قال النووي في شرح مسلهم": قوله: فَيَمْسَحُ عَنْ 3 و وُجُوهِهمُ: : قال القاضي- 
عياض- يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا 
ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة والخوف. اه 

وني مسند امد" من حديث النواس بن سمعان: قينا هو عل ذَلِكَ إذ 
َة NEO‏ الْمَسِيْحَ ابن مریم فَيَنْزْلُ عند الْمَتَارَةٍ ا ء شرق ومشق: دين 0 
1 1 جْنحَةٍ مَلَكَيْنِ فيَنْبَعْهُ فيد رک 4 يده ند اب 
د الشَرْقَ. اه 


وعند أى داود ا من حديت العوامن بن سمعان: ثم بزل عِیْسی ابن مَرَيمَ 


2 و 1 واس E‏ ° 3 2 
ا ا وقشق یدرک عند باب أذ ا اه 


وعند الطبراني في المعجم الكبير“ عن أوس بن أوسء عن الي بي قال: 
١يَنْزِلُ‏ عسي ائن ريم علية السلام عند الْمَتارة ااحيضاء شَرْقَ دِمَشْقَا. اه 


.)58/14( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۸۲ - ۱۸۱ /5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


(۳) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الملاحم: باب ذكر خروج الدجال. 
(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)711//١(‏ 
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مدة مكثه بعد نزوله 


روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه" بإسناد صحيح كما قال 
الحافظ في الفتح”» ورواه ابن حبان في صحيحهه والحاكم في مستدركه 
وصححه ووافقه الذهبي”" من طريق عبد الرحمن بن آدم عن آي هريرة رضي 
الله عنهء أن البى ل قال: الْأَنْبيَء إِخْوَةٌ ِعَلأَتَ ت مهاه شق وينم وأ ا 


e‏ ا 


ys‏ ن بي وينه ي وان تاز إذا رايتموه 


فَاْرِفُوْهُ رجلا 00 بُوْعَاإِلَ الْحمْرَةٍ َالبَيّاضِ عَلَيه َوْبَان a‏ ن رأسه يَقَظ 


إن يبه بال يق اشرت يفل الحار: ر يصح لزي وَيدُْو الاس 
e‏ في رمانه اليكل كلها إلا شلام وَيُهْلِكُ الله ف رَمَانِهِ 


اسبح الدَجَّالَ وَتَقَعُ وَتَقَُ الْأمَنَةُ عَلَ الْأَرْضٍه > حى نرت امود مََ الأبله امار 
مَعَ لْمَمَرِوَالدِنَابُ لت ع ا يد 


ست اداع العف الس هه 


سَنَةَ ّم يوق وَيُصَقْ عَلَيِ المُسْلِمُونَ. اه وهذا لفظ رواية أحمد. 


وفي رواية عند أحمر©: حي بهلكَ ف رَمَانِه مسِيحٌ الضَّلاَلَةَ الاعور 
الكَذَابُ. اه 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (2507/7» وأبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في التخيير بين 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(؟) فتح الباري (5/ .)٤۹۳‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان ۸/ ۲۸۷): كتاب التاريخ: باب إخباره ب ع| 
يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر الأخبار عن وصف الأمر الذي يكون في الناس بعد 
قتل ابن مريم الدجال» والحاكم في المستدرك (۲/ )٥۹١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) يصير الأمان في الأرض. 

(5) تكون مع الإبل في المرعى. 


() أخرجه أحمد في مسنده (۲/ .)٤۳۷‏ 
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2 لفظ رواية أبي ا اليس بيني وبينه ني يعني عيسى وان تاز زل 
ا زيممو فَاعْرِفوهُ رَجُلْ مَرْبُعٌ إلى اة وَالْبَيّاضٍ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْن كن 
َو كم يب ب لالس عل نامي ينج 
وَيَفْثْلْ الازير ود . يَصَعْ الجزية و يُمْلِكُ اللّهُ ف رَمَانِهِ اليكل گا إا الإسلام 
لك المع الال ننف ف رض ريون س م يتوف فيصل عَلَي 
المسلمونَ» اه 

ولفظ رواية ابن حبان: ياء كم خر الات مهام ی ودي 
وَاحِدٌ وتا أل الگاس پییتی ابن مرب إل س بن وَنَُ ي ونه ازل 
إذَا رَيْتُمُو وه فَاعْرفُوَ رَجُل مَرْبُوعٌ إل ا رة َالبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَيْنِ گان راس 
/ يفط ون لم يُصِبَهُ بل َيَْاتلُ القاس عل الإسلام ميدق الصَّلِْبَ َيِل 
يزير وَيصَعُ الْجِزيَة ويك الله م في رَمَانه اليكل كلها إلا سام وَيُهْلِكُ 
المَسِيحَ الدَجَالَ وَنَهَ َقَعُ الأمَنَهُ في الأَرْض حى رد 3 2 م م الإبلٍ وَالتِمَار 
تع رواب م اكلم وت اتان باي كط فَيَمْكْتُ في 
الأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةَ ثم يتوق فيص عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْها اه 


ولفظ رواية ا حاڪم إن زوع یی ا ا ازل يڪم فِا 
ريمه فَاعْرِفوهُ رَجُل مَرْبُعٌ إلى الحدْرَةِ وَلْبيَاضٍ عَلَيْهِ َوَْانٍ مُمَصَرَانِ كن 
) مده سر د 
ند گر > حم تی الأو 7 ع لويل وال م ع ابر و م 
الم ويب الراك تم ايان + CE‏ اناق ننه 3 يذون 
وَيُصَنْ عليه المُسْلِمُونَا. اه 


10۸ 


قوله: (مَرْبُوْعٌ أي بين الطويل والقصير: (بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنْ) قال في النهاية": 
الممصرة من الغياب التي فيها صفرة خفيفة.اه أي ذا عسى علي السادم 
بين وبين فيهما صفرة خفيفة (گأن َأسَهُيَرُ و يَمْظْرُوَإِنْ لَمْ يُصبَهُ يُصِبْهُ بَكَل) كناية عن 
الحظافة والحضارة (قَيَدُقّ الصَِّيْبّ) أي يكسره. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
الُم يتوف يصن عَلَيِ المُسْلِمُونَا يعلم منه أن الله لم يمته بعد إنما رفعه حيا 
شن الأرض الى السماء يقظان. 

وروی أبو داود الطيالسي في مسنده'' من طريق عبد الرحمن بن آدم عن 
أبي هريرة عن الحي 5 قال: نكت عِيْسَْ عَلَيْهِ السَّلَام في اض بَعْدَما 


ره قاع ادام س الع 5ه وى سه - 


زل أَرْبَعِيْنَ سَنَة ثم يَمُوْتُ وَيُصََ عَلَيْهِ المُسْلِمُوْنَ وَيَدْفِنُوَْهَا اه 


وروى أحمد ومسلم'" من طريق حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة 
أن رسول الله ب قال: َبهِلَنَ عِْسَى ابْنُ مَْيَمَ َج الَو ء بالج أو الْعمْرَِ 

أو ليَنْنيَهُمَا جمِيْعًا. اه وهذا لفظ أحمد وأما لفظ مسلم: ) ِي نَفْسِي بِيّدِه 
يهنن ان مَرْيمَ َج الرَوْحَاءِ حَاجًاأَوْمُعْتَرَه و ينُم 

وني رواية لأحمد" من هذا الوجه: ينل عى ابْنْ مَْيم فيفل الحؤير ٤‏ 
وَيمْحُوالصَّلِيْتَ» وَتحمَْ لالصلا ويم الْمَالُحَق لا يفْب وَيَضَعٌ ا راج 
َيل لرَوْحَاءَ فيَحْح مِنْها أَوَْعْتَرُ أوْيَْمَعُْمَاا قال: 00 :# ون 
ن آهل الكت إل لوم بو قبل مويه ووم آلقیمة یکو عَلَيمَ سيدا (8) )4 
[النساء: 154]» فزعم حنظلة» أن أبا هريرة» قال: اى اقل مر u‏ 


.)۳۳١ /٤( النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود الطیالسی في مسنده (ص/ 7١‏ 7). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب إهلال النبي کلف وأحد في مسنده (۲/ 4٠‏ ؟). 
() أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۲۹۰). 
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قال الدووي في شرح مسله”: قوله كَلِِ: (ليَْنِينَهُمَا) هو بفتح الياء في أوله 
معناه: يقرن بينهماء وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في 
آخر الزمان. وأما فج الرَّوْحَاءِ: فبفتح الفاء وتشديد الجيم قال الحافظ أبو بكر 
الحارثي: هو بين مكة والمدينة» قال: وكن طريق وسول اللّه يكن إلى دفر وة 
وأخرج الحاكما" من يحديده في نشريرة ايها يلفط : اليَهبِطرَ عيسو 
ار ادم وَإمَامًا مُفْسِطًا وَلَيَسَا قا شا ار PA‏ 


جو 2 هه 0 


بنيّتِهمًا وَلَيَأْنِينٌ قبرِيٰ حَقَْ يُسَلم ET‏ طلبفة قول أبو هة «أي بني 
أخي إن راون فقولوا: او قور يقرئك السلام). قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه ووافقه الذهي. 


وروک أبو يعلى في مسندها" عن أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله 4 
بقول: sS‏ 
رَحَگمًا عَدْلَا فَلَيَكْيرَنَ الصَّلِيْبَ» وَلَيفْثلَنَّ لري وَلَيُضْلِحَنَ ذَاتَ لبن 
IG sS el‏ م لَيْنْ قَامَ ڪل 
قَبْرِيُ ی فَقَالَ يَا محمّدُ: ] اه قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائدا*: هو في 
الصحيح باختصار. رواه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح. اه 


وأخرج الترمذي” من حديث عبد الله بن سلام قال: «مكتوب في التوراة 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 5945) وصححه ووافقه الذهبي. 


() أخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۱/ 577). 

(5) مجمع الزوائد .)5١١/4(‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب في فضل النبيّ كي قال الترمذي: «هذا حديث 
حسنٌ غريب). 


صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن فعداد قال قال أو مووود کا خد وو اق 
قد بقي في البيت موضع قبر» اه 

وفي رواية الطبراني في المعجم الكبير" عن عبد الله بن سلام قال: يدفن 
عيسى بن مريم عليه السلام مع رسول الله ٤‏ وصاحبيه رضي الله عنهماء 
فيكون قبره رابعا اه 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى 
دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه» فبين الله تعالى 
كذبهم وأنه الذي يقتلهم» أونزوله لدنوأجله ليدفن في الأرض» إذ ليس لمخلوق 
من التراب أن يموت في غيرها.اه 
الأحاديث ب2 نزول عيسى المسيح متواترة 

وأحاديث نزوله مشهورة قريب من التواتر بل قال كثير من العلماء: 
تواترت الأخبار عن البي £ في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من 
السا إل الا رض عفد قرب الساعة. 

قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره”: لتواتر الأخبار عن رسول الله 
کي أنه قال: ايَنزِلُ عِيْسَّى ابن مریم فَيَعْثْلُ الدّجَّالٌ) اه 


(۱) عزاه له الحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/ 0/8 7). 
(۲) فتح الباري (597*/7). 
)۳( جامع البيان (۳/ ۲۹۱). 


ومن صرح بتواتر حديث نزوله الحافظ أبو الحسن الآبري في كتاب 
مناقب الشافىى أثناء رده لحديث ١‏ ولا مهدي إلا عيسى)» نقله عنه القرطى 
في التذكرة والحافظ ابن حجر في الفتح وأقراه» ومنهم ابن عطية في تفسيره 
ونقله عنه الحافظ أبوحيان الأندلسي في البحر المحيط وأقره» ومنهم المحدث 
محمد بن جعفر الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر ومنهم الشيخ محمد 
أنور شاه الكشميري في كتابه التصريح بما تواتر في نزول المسيح وغيرهم. 

قال المحدث محمد زاهد الكوثري في نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول 
المسيح قبل الآخرة : وقد نص على تواتر حديث نزول عيسى عليه السلام؛ ابن 
جرير والآبري وابن عطية وابن رشد الكبير والقرطبي وأبو حيان وابن كثير 
وابن حجر وغيرهم من الحفاظ» وهم أصحاب الشأن.اه 

ثم قال الكوثري: والعواتر في حديث نزول عيسى عليه السلام» تواتر 
مفعتري .هيك تشاركت أحادينق كثيرة جداء بينها الصحاح والحسان بكثرة 
في التصريح بنزول عيسى» مع اشتمال كل حديث منها على معاني أخرى» وهذا 
مالا يستطيع إنكاره أحد تمن شم رانحة علم الحديث.اه 

قلكة وار أن غود كين ن ابق ضطية الاندلسى فى کس الجر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز": وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث 
المتواتر من أن عيسى عليه السلام في السماء حيء وأنه ينزل في آخر الزمان 
فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويفيض العدل ويظهر هذه 
الملة ملة حمد. اه 

وقال المحدث الشيخ عبد الله الغماري في كتابه عقيدة أهل الإسلام في 
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نزول عيسى عليه السلام”: ١‏ تواتر هذا - أيأحاديث نزول عيسى- تواترا لا 
شك فيه» بحيث لا يصح أن ينكره إلا الجهلة الأغبياء» كالقاديانية ومن نحا 
نحوهم. اه 


أدلة نزوله من الا جماع: 


قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة في بيان عقيدة أهل 
السنة والجماعة":« ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال» ونزول عيسى 
ابن عردم ايه ادم قن العامة ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروح 
دابة الأرض من موضعها».اه 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى في إكمال المعلم بفوائد مسلم'": 
ونزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق» صحيح عند أهل السنة» 
لصحيح الآثار الواردة في ذلك» ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه» خلافا لبعض 
المعتزلة والجهمية ومن رأى رأيهم من إنكار ذلك. اه ونقله عنه النووي في 
شرحه على مسلم وأقره". 

وقال العلامة المحدث أبو حفص عمر النسفي في عقيدته في بيان عقيدة 
أهل السنة والجماعة”: وما أخبر به الي ي من أشراط الساعة من خروج 
الدجالء ودابة الأرضء ويأجوج ومأجوجء ونزول عيسى عليه السلام من 
السماء» وطلوع الشمس من مغربهاء فهو حق.اه 


.)۷ عقيدة آهل الإسلام (ص/‎ )١( 
.)07 57 العقيدة الطحاوية مع شرحها إظهار العقيدة السنية (ص/‎ )۲( 
.)٤۹۲ /۸( إكمال المعلم‎ )۳( 


.)۷١ /۱۸( شرح صحيح مسلم‎ )٤( 
.)٠۹۳ العقيدة النسفية مع شر حها للتفتازاني (ص/‎ )5( 


11۳ 


وقال الشعالى في تفسيره الجواهر الحسان في تفسير القرءان": وأجمعت 
الأمغل ماقضسهه الخديت المتواترمن أن عيسى غلية السللام ف السناءي: 
وأنه ينزل في آخر الزمان» فيقتل الخنزير ويبكسر الصليب» ويقتل الدجالء 
ويفيض العدل» ويظهر هذه الملة ملة محمد مَل اه 

وقال العلامة شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي في تفسيره 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : ولا يقدح في ذلك- أي في 
ختم النبوة - ما أجمعت الأمة عليه واشتهرت فيه الأخبار ولعلها بلغت مبلغ 
التواتر المعنوي ونطق به الكتاب على قول ووجب الإيمان به وأكفر منكره 
كالفلاسفة من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان لأنه كان نبا قبل تح 
نبينا 5ه بالنبوة في هذه النشاة. اه 


يأجوج ومأجوج: 


ومن أشراط الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج» فعن حذيفة بن 
أسيد الغفاري قال: اطلع البي 4 علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تَدَاكُرُونَ؟ 
قالوا: نذكر الساعة قال: إِنَهَا لَنْ تَمُومَ حى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ فذكر: 
الدحَانَ وَالدَجَالَ وَالَابَهَ وَطلُوعَ الشَّمْس مِنْ مَْرِبِهَا وَنْرُولَ عِيسَىَ ابن مَرْيم 
4 وَيَأَجُوجَ وَمَأَجُوج ولال حُسُوفِ: حَسْفٌ بِالْمَشْرِقٍ وَحَسْف بالْمَغْرِبٍ 
وَحَسْفُ يزِيرَة الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ تار رج مِنَ اليمَنِ تَظرْدُ الاس ل 
َحْشَرِهِمْ. رواه مسلم وغيره". 


9 راه اسان يام 
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عليهما السلام؛ ثم من بني يافث بن نوح وبه جزم وهب وغيره". فقد روى 
أبو هريرة رضي الله عنه عن الدبي 5 قال: «وْلِدَ لوج سَامٌ وَحَامٌ وَيَافْتُ فول 
ِسَام: الْعَربُ قار وَالرُوْم وَوْلدَ مخَام: الِب وَالَْربَروَاسَوَْان وَؤلة افك 
َأْجُوْجٌ وَمَأْجْوْجٌ وَالَْكُ وَالصَّفَالَِة اه قال الحافظ في الفتح“: وفي سنده 
ضعف) اه. 

ويأجوج ومأجوج بغير همز لا كثرالقراء وقرأعاصم بالهمزة الساكنة فيهما 
وهي لغة بني أسد» وهما اسمان أعجميان عند الأكثر منعا من الصرف للعلمية 
والعجمة» وقيل بل عربيان» واختلف في اشتقاقهماء فقيل من أجيج النار وهو 
العهابهاء وقيل من الأجة بالتشديد وهي الاختلاط أو شدة الحرء وقيل من الج 
وهو سرعة العدوء وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة»وقيل ماجوج من 
ماج إذا اضطرب» ووزنهما يفعول في «يأجوج» ومفعول في ١مأجوج)ءأو‏ على 
وزن فاعول فيهما'”. 

وأما مكانهم فهو حجوب عن الناس» في طرف من أطراف الأرضء الله 
تعالى حجزهم عن البشرء فلا يراهم الناس» فلا هم يأتون إلينا ولا نحن نذهب 
إليهم» الصعب ذو القرنين عليه السلام الذي كان من أكابر الأولياء حجزهم 
عن البشرء بقدرة الله تعالى بنی سداء الله تعالى أعطاه من كل شىء سببا لأنه 
ولي كبير» كانت الريح تحمله من المشرق إلى المغرب» وذو القرنين عليه السلام 
بكرامة أعطاه الله إياها بنى سدا جبلا شامخا من حديد ثم أذيب عليه 
النحاس فصار أمتن» لا يستطيع أحد من البشر أن يترقاه بطريق العادة» وهم 


.)1١57/17( انظر فتح الباري‎ )١( 
.)1١ا//1*( فتح الباري‎ )۲( 


زهرة فتح الباري(17١/77١1)‏ وشرح صحيح مسلم(۳/ .)٩۸‏ 


1710 


يحاولون أن يخترقوا هذا الجبل كل يوم فلا يستطيعون ويقولون كل يوم بعد 
طول عمل وجهد غدا نكملء فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما فتحوه قد 
مه إل اتح ارا كما ت انها الله فيعودون في اليوم القابل فيجدون 
ما بدؤوا به قد بقي على حاله فيكملون الحفر حتى يتمكنوا من الخروج. ثم 
إن البشر يوم القيامة بالنسبة لهم من حيث العدد كواحد من ماثة» اللّه أعلم 
كيف يعيشون الآن وماذا يأكلون» وما يروى من أن آذانهم طويلة ينامون على 
واحدة ويتغطون بالأخرى وأنهم قصار القامة فغير ثابت. 

وفي أيامهم تحصل مجاعة يمرون على بحيرة طبريا التي في فلسطين فيشربونهاء 
فيمر آخرهم فيقول كان هنا ماء» فلا يتجرأ المسلمون لحربهم» فيذهب سيدنا 
عيسى عليه السلام والمؤمنون إلى جبل الطور يدعون الله يستغيثون به منهم؛ 
ويتضرعون إلى الله أن يهلكهم» فينزل الله عليهم دودا يدخل رقبة كل واحد 
منهم فيرميه E‏ حر سوم فتطرحهم حيث 
شاء الله ثم ينزل مطرا فيغسل الارض» وهؤلاء بعد أن ينزل سيدنا عيسى بمدة 
يظهرون. 

وما يدل على أنهم من ذرية عادم عليه السلام ما رواه البخاري ومسل“ 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه «يَقُولُ اللّه عَرّ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب قوله ع وجل # إرك وَلْرلَة التساعة ّى 2 

عَظِيمٌ ا £ [سورة الحج]ء ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب قوله: «يقول الله لآدم 


أخرج بعث النار من كل آلف تسعرائة وتسعة وتسعين». وفي حديث أبي هريرة «من كل مائة 
تسعة وتسعين» رواه البخاري» كتاب الرقاق: باب كيف الحشر. 
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َجََّ يا آدَمُ َيَقُولُ بيك وَسَعْدَيْكَ وَالْحَبْرُ في يَدَيْكَ" قال يَقُولُ أَخْرِجٌ بَعْتَ 
الا قال وَمَا بعْتُ الا قال مِنْ كل أل يَسْعَ اة َة وَِسعِينَ: قال قَذَاكَ 
9 حن دشب ایر کے مکل کی ل كر الاس اکر 
ماشہ 6 رك وَلكنَّ عاب الم شريد . قال فاشتد ذلك عليهم. قالوا يا 
رسول الله أين ذلك الرجل فقال روا ق ِن يَأجُوج وَمَاجُوج ألا َِنْحُمْ 
رَجُن"). قال ثم قال (وَالِدّي في بيَدِهِإِفٌ ي لطع ُن تَحُونُوا رُيْعَ اة 
فحيدنا الله وکبرنا ثم قال ١‏ الي فيي بِيّدِهِ إفي مع أن تَحُونُوا ؛ لٿ أَهْلٍ 
الجِنَّهَا. فحمدنا الله ا ثم قال ١‏ وَالَذِي د تَفيِي یوان لأظمَعْ أَنْ تَكُونُوا 
تقر أي الج إن ملم ني اتم كنكل رة لا في جلد القَّوْرِ 
الأَسوَدِ أو كاليفْمَةِ في ذراع 56 ر 
وعن عبد الله بن عمرو عن الي 4 قال: «إنَّ َأَجُوَْ وَمَأَجُوَْ مِنْ وََد 
آم وَلَوْأرْسِلُا الَأَفْسَّدوا َل اللا مَعَادَِهُم وَلَنْ يمُوْتَ مِنْهُمْ رَجَلّ إلا تر 
مِنْ دُرَييهِألهَا قَصَاعِدًا وَإِنَّ مِنْ وراه تلات أمَم: َاوِيْلُ وَنَارِيس وَمَنْسَك). 
قال الحافظ اليثم في مجمع الزوائد“: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
ثقات. اه 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)۳۸۹/١١(‏ في الاقتصار على الخير نوع تعطيف ورعاية للأدب وإلا 
فالشر أيضًا بتقدير الله كالخير. اه 

() والمراد أن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين أو ألفا إلا واحدا. 

() قال النووي في شرح صحيح مسلم (۳/ 48): هي بفتح الراء وإسكان القاف قال أهل اللغة: 
الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضديه وقيل: هي الدائرة في ذراعيه وقيل: هي الهتة 
الناتئة في ذراع الدابة من داخلٍ والله أعلم بالصواب. اه 

() مجمع الزوائد (5/8). 


4 


قال الحافظ في الفتم”: وأخرج عبد بن ميد بسند صحيح عن عبد الله 
ابن سلام مثله. اه 

وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم. 

فأما عن صفتهم فما رواه الإمام أحمد" عن ابن حرملة عن خالعه قالت: 
اا ال ا ال و ع إِنَكُمْ تَفُوْلوْنَ 

عَدُوَ وَإِنَكُمْ لا تالو تُقَاتلُوْنَ عَدُوَا حى يق ياجو وَمَأَجْوْحُ عِرَاضُ 
صِغَارُ الْعِيُوْنِ شهب“ الشّعَافِ" ۾ من ڪل دب ينوت 4 گان 
وَجَوْهَهُمْ الْمَجَانَّ الْمُظْرَقَدُه . اهقال الحافظ اطيثمي": رواه أحمد والطبراني 
ورجالهما رجال الصحيح. اه 


وأخرج ابن حبان في صحيحه'" عن ابن مسعود» عن الي کي قال: ِن 


د وَمَأَجْوْيَ َكَل مَا رة حدم َل اناري وَإنَّ مِنْ وَرَائْهمُ 
اما ثَلَانّة مَل 1 يل» وتارس لا يَعَلَمُ عَدَدَهُمْ إل اللّهُ). اه 


.)۱٠۷/۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده /٥(‏ ۲۷۱). 

(۳) غلب بياضه سواده. 

() شعور رؤوسهم. 

(5) أي التراس التي ألبست العقب شيئا فوق شىء أراد أنهم عراض الوجوه غلاظها. 

(5) مجمع الزوائد (/5). 

(۷) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۸/ ۲۹۲): كتاب 
التاريخ: باب إخباره ء4 عم| يكون في أمته: ذكر الأخبار عن كثرة خلق الله جل وعلا النسل 
من أولاد يأجوج ومأجوج). 
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جنع رماع ن فنا زق شا سجر يله حون ما ا اقا يوت 
ع مِنْهُمْ رَجُلّ إل َرَكَ مِنْ ذُرَيه ألما قَصَاعِدًا. اھ 

وأخرج الماكم'" من طريق عبد الله بن عمرو قال عن يأجوج ومأجوج: 

وأخرج الحاكم" من طريق عبد الله بن عمرو أيضا قال عن يأجوج 
وماجوج: وما يموت الرجل منهم حتى يولد له من صلبه الف» وإن من ورائهم 
لحلاث أمم ما يعلم عدتهم إلا اللّه عز وجل: منسك» وتاويل» وتارمس.اه قال 

وأخرج ابن ابي حاتم“ من طريق عبد الله بن عمرو قال: الجن واللإفس 
عشرة أجزاء ا وا يأجوج ومأجوج وجزء سائر التاس. اه 

وأما عن خروجهم فالقرءان الكريم قد أشار إليهم في أكثر من ءاية» قال 
الله تعالى: الوا قر إن باج مجع مني ودف اَهَل لُك حرا 
أن کبیا ونیم س © ا ماک نیو ری حور ایو قوز ابعل ینک د یم ردا 
9 [الكهف: 0-4[ ويقول الله تعالى: 0 حر لدا فد ل ايع ج ونث 
وهم من ڪل حدب يتيوت © )4 [سورة الأنبياء:97]. 


00 اجه الاي فى الستن الكيرى! كتاب التفسير: باب قوله تعالى: + حى إا فحت 
ياجوج وَمَلْمج لح 4 [سورة الأنبياء]. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ )54٠‏ وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(6) عزاه لابن أبي حاتم الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ .)۱٠۷١‏ 


۹ 


2 


َالِ : أي قالت له أمة من الإنس صالحة. إن 

: أي إفسادهم هو الظلم والغشم والقتل 0 
ب الإنساد للعلوم من ال 8ل کک 116 ن يحعل بيا وت سد 
9 : قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أجرا عظيما يعني أنهم أرادوا 
أن يجمعوا له من بينهم مالا يعطونه إياه حتى يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج 
سداء # قال : فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخيرء ما مكني 
فيه ري خير فأعينوي بقوة أجعل يبدكم وبينهم ردماء داكي فو ری د 
ل ل 
قال سليمان عليه السلام 0 ARR WK‏ آله يرما تنكم الآية 
وهكذا قال ذو القرنين الذي انا فيه خير من الذي تبذلونه ولكن ساعدوني 
بقوة أي بعملكم وآلات البناء والردم ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل 
أي وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك 
حجاب منيع. فجاءوه بقطع الحديد الضخمة حسب طلبه فكانت كل قطعة تزن 
فنظارا أو أك ووظتعها بين ا لين الواحدة فرق الأخرى من الأساس حى إذا 
وصل قمة الجبلين أحاط القطع الحديدية بالفحم والخشب وأضرم النار فيهاء 
وأمر بالنفخ عليها بالمنافخ حتى تحمى؛ ثم جاء بالنحاس المذاب مع الرصاص 
فأفرغهما على تلك القطع الحديدية فالتأمت واشتدت والتصقت ببعضها حتى 
صارت مدا شاغا املس سميكا جدا يضل ارتفاعه إلى ماقتين وخمسين ڈراعا 
يصعب الصعود عليه إذ لا نتوء ولا ثقوب فيه ويصعب بالعالي ثقبه. 


فقوله تعالى: .+ وَالواب 
لو ع رر ل 


اجرج ومأجوج ون فى الا 


E ا‎ a A 7 
E چ‎ 


درق جلك ا وقد رَقِ حَقَا f‏ وحجز قوم ياجوح وماجوح خلفه.اه 


1۷۰ 


قال الإمام البخاري في تعاليق صحيحه": قال رجل للني به رأيت السّد 
مكل النطق لتكت فال E‏ 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح”": وصله ابن أي عمر من طريق سعيد بن 
أ عروبة عن قتادة عن يجل هن هل الديقة انه «قال للبي 5: يارسول الله 
قد رأيت سد يأجوج ومأجوج» قال: كَيْفٌ رَأَيَْهُ؟ قال مثل البرد المحيّرٍ طريقةٌ 
جرا وطريقةٌ سردا قال قدو ت اہ 

وقول الله تعالى: +( حى ٳ دا فحت ياجو ج وَمَأْحْحٌ : أي حت إذا فتح 
سد يأجوج ومأجوج وهم ن ڪل حَدَبٍ نيلوت : قال ابن عباس: 
من كل شرف يقبلون» أي لكثرتهم ينسلون من كل ناحية. والحدب هو المرتفع 
من الأرض قاله ابن عباس وعكرمة وأبو صالح والشوري وغيرهم» وقيل: 
از ینوت 3 يخرجون» وقيل: يسرعون» أي يسرعون في المثي إلى الفساد“. 

وفي تفسير عبد الرزاق© عن معمرعن قتادة في قوله: ‏ حى إِدًا فحت 
ياجو وَمأجوجُ وشم ين ڪل حدس ينوت :4 قال: من كل أكمة. اه 

وأما الأحاديث التي تدل على خروجهم فكثيرة» نذكر منها: 


ما رواه البخاري ومسلم' وغيرهما عن ام حبيبة عن زينب بنت جحش 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأنبياء: باب قصة يأجوج ومأجوج. 

(؟) فتح الباري (287/5). 

(۳) انظر تفسير الطبري (۱۷/ ۸۷) والقرطبي (۱۱/ )۳٤١‏ وغيرهما بتصرف. 

(:) تفسير القرءان (557/5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء: باب قصة يأجوج ومأجوجء ومسلم في صحيحه: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. 


1۷۱ 


رضي الله عنهنا ابي ب دخل عليها فزعا" يقول: لا إِلَه إلا الله ويل 
للْعَرَب" مِنْ شر قَدْ اْترَبَ قْتِحَ الَيْوْمَ مِنْ ردم يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ مِثْلْ هي 
وحلق بإصبَّعِه الإبهام والتي تليها*» قالت زينب بنت جحش فقلت: يا 


رسول الله أنهلِكُ وفينا الصالحون قال: نَعَمْ إِذَا كَيْرَالْحَبَتُ" اه 


وني حديث ا الو سععان الطويل الذي رواء مسنم رظيرةا ل 
لله ال هيك ي قد أَخْرَجْتُ عِبَادًا لي لا يدان" لَأْحَدِ بقتالهب فَحَر 


عِبَادِي ا الظورء وَيَبِعَتُ الله يَأْجُوجَ وَمَأَْجُوجَ # وهم ا 
ناوت )4 قبَمرُأوَائِلّهُمْ عل جحَيْرَةِ طبري فيَشْرَيُونَ مَا فيا وَيَمْرَ آخِرُهُمْ 
فَيَقُولُونَ: لد بهذي مرق ماب قر َي الله عیتی وَأَصْحَابُ حَق 


و - 7 


يَحونَ راس س القّوْرِ للَحَدِهِمْ خَيْرَا من مانّة ډیتار لقّحَدِكُمْ يوم فر YE‏ 


1 


وی 


)١(‏ قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري :)1757/1١7(‏ أي خائفا ما أخبر به أنه 
يصيب أمته. اه وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)٠١١ /٠١(‏ بفتح الفاء وكسر الزاي» في 
رواية ابن عيينة «استيقظ النبي ل من النوم محمرا وجهه يقول» فيجمع على أنه دخل عليها 
بعد أن استيقظ النبي ئي فزعاء وكانت حمرة وجهه من ذلك الفزع» وجمع بينهما في رواية 
سليان ابن كثير عن الزهري عند أبي عوانة فقال «فزعا محمرا وجهه». اه 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)١١/17(‏ إنها خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام 
وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان اللاك أسرع إليهم. اه 

(۳) قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري :)٠٠١ /٠١‏ المراد بالردم السد الذي بناه ذو القرنين. اه 

(5) أي جعله) مثل الحلقة. 

(5) إذا كثر الخبث هو بفتح الخاء والباء» وفسره الجمهور: بالفسوق والفجور. ومعنى الحديث: أن 
الخبث إذا كثر فقد يحصل الملاك العام وإن كان هناك صالحون. اه انظر شرح صحيح مسلم 
للقاضي عياض والنووي شرح صحيح مسلم .)07/١18(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 

(۷) لا قدرة ولا طاقة. 

(۸) ضمهم واجعله هم حرزا. 


VY 


َي الله عِيِسَى وَأَصْحَابهُ رل الله عَلَيهمُ التَقَفَ" في رقَابِهِم» فَيُضْبِحُونَ 
ری“ كَمَوْتِ نف وا وَاحِدَةٍ. ِنَم يبظ دي الله عِيسىَ وََصْحَابه إلى اض فد 


عو ے وون رجووو 


مم 


دون في الأَْضِ مَوْضِعَ شار إلا ملا همهم وهم" فَبْرَعَبٌ َي الله عيسى 
وَأَصْحَابُةُ إِلى لله قزل الله طَيْرًا 0 ابتك فَتَحْمِلْهُمْ فتَظرَحْهُم 

حَيْتُ شَاءَ الله 5 م زيل الله مرا ل يكن مِنْهُ بيت مَدَرِ وَلا ويه 
يل ال خی كه للق ؟ ثُمَّ يمال لاض آلب تلب وري 
رتك د ا اکل الْعِصَابَةُ" مِنَ الرّمَانَةِ وَيَسْتَطِلُونَ بِقِحفِهًا"» وَيُبَارَكُ 
في الرَسْلٍ(, ‏ حى أن الفح" مِنَ الإبلٍ كفي لام" مِنَ الناس. 


مِنَ البَقَرٍ كفي الْمَبِيلَة مِنَ ایی اة مِنَ الْعَتَم كفي الْقَخدَ”“ مِنَ 
اکس نتا خم كذلك | إِذْ بَعَتَ الله ريا َيب فَتَأَخُدُْهُمْ كَتَ اش 


)١(‏ النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدها نغفة كا في النهاية في غريب الحديث 
(ه/ لام ). 

0) قتل» اا ا ل ا 

إفرة دسمهم ورائحتهم الكريبة. 

(5) الإبل. كا في النهاية في غريب الحديث .)٠١١/١(‏ 

)0 أي لا يمنع من نزول الماء بيت المدر بفتح الميم والدال وهو الطين الصلب. 

(5) أهل الوبر والمدر أي أهل البوادي والمدن والقرى. 

(۷) والزلفة بفتح الزاي واللام وقيل بتسكينها وقيل بالقاف هي المرآة بكسر الميم» وقيل المصنع 
الذي يتخذ لجمع الماء» والمراد أن الماء يعم جميع الأرض فينظفها حتى تصير بحيث يرى 
الرائي وجهه فيها. 

(8) الجاعة. 

(9) مقعر قشرها. 

.نبللا)٠١(‎ 

)١١(‏ القريبة العهد بالولادة واللقوح ذات اللبن. 

(1)وهى الح عة الكثيرة. 

0 من الأقازي: 


321 


فتقبض روح کل م مُؤْمِنِ وک س وَيَبِقَىَ شِرَارٌ الاي يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ 
حمر" ؛ فعلیھم تَقُو: 3 تقوم EG‏ 


وفي رواية أيضا": «فيقولون لَقَدْ قَتلْنَا من في الأزض؛ هَل لفل 
مَنْ في السَمَا فَيَرْمُونَ ابه" ل السَمَاءِ فَيْرَدُ الله عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ ُحْضُوبَةٌ 
دَمَّاا اه 

وأخرج الحاكم من طريق أبي حازم عن أي هريرة نحوه في قصة يأجوج 
ومأجوج وسنده و وعند عبد بن حميد من حديث عبد الله بن عمرو 
«فلا مرون بِنَيْءٍ إ إلا هکره اه 


وروی ابن ماجه عن النواس بن سمعان يقول: قال رسول الله : سَيَوْقِدٌ 
الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ قِسِيَا “ يَأْجْوْجَ وَمَأجُوْجَ وَنْشَابهِمْ وَأنْرِسَتِهِهُ١‏ » سَبِحَ سِنِيّن. اه 

وغن غد الله بن عرد رضي الله عنه قال: لما كان لیل می يسول الله 
ي لقي إبراهيم وموسى وعيسىء فتذاكروا الساعة» فبدأوا بإبراهيم فسألوه 
عنهاء فلم يحكن عنده منها علم؛ ثم سألا موسى فلم يڪن عنده منها علم؛ 
فرد الحديث إلى عيسى ابن مريم؛ فقال: قد عهد إلِي فيما دون وجبتها”» فأما 
وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجالء قال: فأنزل فأقتله فيرجع 


)١(‏ أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كا يفعل الحمير. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجّال وصفته وما معه. 
(۳) السهام. 

(5) كما قال الحافظ في الفتح .)١١١ /١۳(‏ 

(5) (قسي) جمع قوس. 

(5) (نشابهم) هي السهام. (أترستهم) جمع ترس. 

(۷) أي قيامها. 


VE 


الناس إلى بلادهم» فيستقبلهم يأجوحج ومأجوج وشم ٿن ڪل حَدَبٍ 
نيلوت © )4 [سورة الأنبياء]» فلا يمرون بماء إلا رواو بشيء إلا سنو 
فيجأرون إلى الله» فأدعو الله أن يميتهم» فتنتن الأرض من ريحهم؛ فيجأرون“ 
إلى اللّهء فأدعو اللّهء فيرسل السماء بالماء» فيحملهم فيلقيهم في البحر؛ ثم تنسف 
الجبال وتمد الأرض مد الأديم» فعهد إلي: متى كان ذلك» كانت الساعة من الناس 
كالحامل التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها. قال العوام: ووجد تصديق 
ذلك في كتاب الله تعالى: 8( حَمَّح إا فيح > A a‏ جوج وم ين ڪل 
حَدَبٍ يَنيِلُو © 4 [الأنبياء: 97].اه رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وابن أبي 
شيبة وأبو يعلل”» وقال الحافظ البوصيري في الزوائد": هذا إسناده صحيح رجاله 
ثقات. اه ورواه الحاكم وقال: هذا صحيح الإسناد.اه ووافقه الذهي”. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله 4£ قال: تتح 
باج وَمَأجُوجُ. فَيَخْرْجُونَ گنا قال الله تَعَالَ وهم ن ڪل حَدَب 
يناوت 5* [الأنبياء: ]۹٩‏ فَيَعْمُونَ" الأَرْضٌ. e‏ ِنْهُمْ المُسْينُونَ. 
تَصِير بَقِيّةُ الْمُسْلِيِينَ في مَدَائِئَهِمْ وَحْصُونِهِمْ. وَيَصْمُونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهمْ 

نھ E‏ باهر فيَشْرَبُونَه ئی مَا يَذَرُونَ فِِهِ سينا قَيَمْرآخِرْهُمْ َل 


0 


ل فَيَقُولُ قَائْلَهُه: لَقَد کان بهذا الْمَكانِ مره 5 ماء. وَيَظهَرُونَ عَلَ الأزض. 


ت 


)١(‏ الجؤار رفع الصوت والاستغاثة. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال» وأحمد في مسنده ٠۳۷١۹ /١(‏ وابن 
أبي شيبة في مصنفه (۷/ 944 5)» وأبو يعلى في مسنده (4/ .)١957‏ 

(۳) مصباح الزجاجة (۲/ .)١١١‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٤۸۸ /٤٠و ۳۸٤‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

)0( من العموم. 

() يقال انحاز القوم تركوا مركزهم إلى آخرهم. 


176 


َيَقُولُ فَائِلُهُمُ: هؤُلاءِ أَهْلُ الأزضء قد فَرَعْنَا و اليو 


ن 0 حَرْيْتَهُ إلى السَمَّاي E‏ َيَقُولُونَ: قد فَتَلنَا 
هل الستاي فا E‏ كَذْلِكَ إذ عق الل قات کک و ا 


أَعَنَاقِهِمْ fe‏ موت ت الجرَادء يرگب بَعِضْهُمْ يَعَضِيهُ بَعضًاء ٠‏ فَيُصْبِحٌ ُ الْمُسْلمُونَ 
0 يَْمَعُونَ لَهُمْ حسّا". فَيَمُولُونَ: تن لزي لفك ويك كر 

لي نه وجل ق ون تسه عل أن يذو ا فيناويهم: 
E +‏ كك علي ا e‏ 
أْصَابَنَهُ قَ). اه رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له u‏ حبان في صحيحه وأبو 
البوصيري في الروائد: استاده مع رجاله ثقات. اه. 


۴ 


e س‎ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ل: (إنَّ ياجو 


© ار 

(7) قوله: «كنغف الجراد» النغف: دود يكون في نوف الإبل والغنم» واحدها نغفة. 

(۳) الحسيس: الصوت الخفي. قاله في «اللسان». 

(6) (فتشكر) بفتح الكاف» أي: تسمن وتمتلئ شحا. 

(5) (شكرت) بكسر الكاف على بناء الفاعل. 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج 
يأجوج ومأجوج.ء وأحمد في مسنده (۳/ ۷۷)» وابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۳) كتاب التاريخ: باب إخباره بَِةٍ عما يكون في أمته من 
الفتن والحوادث» ذكر الأخبار عن وصف الفتنة التي يبتلي الله عباده بها عند خروج يأجوج 
ومأجوج) وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸) والحاكم في مستدركه /٤(‏ 5/9 - 
١‏ ) وصححه ووافقه الذهبى. 

O (/ناعضيام‎ 


1۷7 


هر چ 


وَمَاجوج فِرُون کل يوم. ل ر يرون شْعَاعَ الشّمِْ قَالَ قال ي عَلَيهم: 
e‏ فَيْعِيدَهُ الله اشد مَا كنَ. حَق إِذَا بَلَعَْ ا وراد 
الله أَنْ مته يبِعَتَهُمْ عل التّاي؛ حَمَرُوا. حَقَ إِذَا ادوا يَرَوْنَ شْعَاعَ الشنیںء قال 
آي غت ١‏ ارجعوا. فَسَتَحْفِرُوتَهُ عد ِن سَاء | لله تعال. واسکنتوا, فِيعُودُونَ 
إِليْه. وَهْوَ گهيَتِهِ حِينَ تركو nk‏ وَيحْرُجُونَ عَلَ الاين فينشِفُونَ“ 


الْمَاءَ. وَيَتَحَصَنُ الاس نهم ف حصرتهم. فَيَرْمُونَ وام إلى ا 


E. 


00 الَذِي اجمَظ“. فَيَقُولُونَ: قَهَرْنَا أَهْلَ الأزضء وَعَلَونَا أَهْلَ 
اساي َيبْعتُ الله َعَم في َقْمَا هم تلهم باه قال رسول الله يله: «والَذِي 


فيي بده إن دوب لض لسن وآشگڙ گر ن ووه رواء أحمد 
انه جرا را ایر سيط ن ر ن ع 
صحيحه» والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين/. وقال 
في الزوائد: إسناده صحيح.رجاله ثقات.اه 


وقد خر ج عبد بن سيدا من طريق كعب الأحبار حو يحديك أي غريرة 


)١(‏ قوله: (فينشفون الماء) من نشف كعلم» أي: ينزحونه. 

(؟) آي ملأها. أي ترجع السهام عليهم حال كون الدم متلا عليها. 

(۳) قوله: (شكرا) بفتحتين. 

(6) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجّال وخروج عيسى ابن مريم وخروج 
يأجوج ومأجوج» وأحمد في مسنده (۲/ »220١١- ٠٠١‏ والترمذي في سننه: كتاب تفسير 
القرءان: باب ومن سورة الكهف. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب)» وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۹۲) كتاب 
التاريخ باب إخباره عما يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر الأخبار بأن يأجوج ومأجوج 
محاصرون إلى وقت بإذن الله وعلا بخروجهم وأخرجه الحاكم في مستدركه (588/5) 
وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) مصباح الزجاجة .)”1١/5(‏ 

(5) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح .)۱١۹/۱۳(‏ 


۷7V 


وقال فيه: « فَإِذَا بَلَعَ الأمْرُأْلقِي عل بَعْضِ أَلْسِنَتِهمْ تق إِنْ شَاءَ الله غَدَا فَتَفْرَغ 
مِنْه) اه 

فائدة: ص في الحديث أن الئاس حجون بعد يأجوج ومأجوج» فعن ات 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النى ب4 قال: لَيُحَجَنَ" الَبِيتٌ وَلَيَعْتَمَرَنُ 
بعد خروج ياجوج وَمَاجوج. اه رواه امد والبخاري وغيرهما". 


اانا چ 


وأخرجه”” عبد بن حميد بلفظ: (إنَّ الاس لَيَحُجوْنَ وَيَعَتَمِرُوْنَ وَيَعْرِسوْنَ 
الَحْلَ بَعْدَ خْرُوْحِ يَأْجْوْجَ وَمَأجْوْجَ) اه 

فائدة ثانية: يروى أن الرسول بل مر ليلة الإسراء بقوم يأجوج ومأجوج» 
وهم كلهم کفارء وبلغهم الدعوة» فقد روى نعيم بن حماد كناب الفتن“ عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء عن الي 5 قال: «بَعَئِني الله تَعَالَ حِيْنَ أَسْرِي 
إل يَأْجْوْجَ وَمَأْجْوْجَ فَدَعَوْتُهُمْ إل دين الله وإ عبادته قابا أن يبون 
قَهُمْ في النَارِمَعَ مَنْ عَصَئْ مِن وَلدِ آدَمَ وَوَلِ إِْيْسَا اھ 
الخسوفات الثلاث: 

من أشراط الساعة الكبرى التي أخبر الرسول يل بحدوثها في آخر الزمان 
الخسوفات الغلاثةء وقد دل على هذا حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: 
اطلع البي يل علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تَذَاكَرُونَ قالوا: نذكر الساعة قال: 
نها أن تَقُومَ حَقَّ ترَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَآيَاتِ فذكر: «الدّحَانَ وَالتَجَالَ ولاب 


)١(‏ قوله: (ليحجن) بضم أوله وفتح المهملة والجيم. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج: باب قول الله تعالى # جعل أله الكتبسة الت 
اكرام بم اناس وَألشَّهَرَألْحرام () )4 [سورة المائدة] الآية» وأحمد في مسنده (۳/ ۲۷ -۲۸). 

)۳( نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 5 50). 

(6) الفتن (ص/ .)١١۲‏ 


VA 


وَظْلُوعَ الشَّمْس مِنْ مَغْرِيهَه وَْرُولَ عِسَىَ ابْنِ مَرْيمَ -ككل- وجوج وَمَأْجُْوجَ) 
وَآخِرٌذَِكَ ار ترج ِن اَن تَظرةُ الاس إل حشرم رواه مسلم وغيره": 

وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ل يقول: 
سَيكُوْن بعري حسف بالمَشْرِقٍ وَحَسْفٌ بالْمَغرتِ وَحَسْفُ في جَزيرَةِ عرب 
قلك: يا رسول الله أف بالا رض وفيها الصاطون؟ قال ها رسول الله ا 
«إذا اکر أَهْلُّهًا ابت اه 


فهذه الخسوفات الغلاثة من الأشراط الكبرى التي لم تقع بعد» وهي غير 
الحسوفات التى وقعت في الماضي وفي أماكن متعددة؛ لأن تلك من أشراط 
الساعة الصغرىء أما هذه الخسوفات الغلاثة فهي خسوفات عظيمة. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح": وقد أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني 


لا 


من حديث صحارى بضم الصاد وتخفيف الجاء المهملتين حديث: . تقوم 
السَّاعَةُ حم يُخْسَفٌ بِقَبَائْلَ مِنَ العَرّب» الحديث: وقد وجد الخسف في مواضع 
ولحكن عسل ان كرون المراد ياسرف الغلاقة قدا زاقدا عل ما ويند کان 
يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. اھ 

طلوع الشمس من مغربها: 


ومن أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربهاء قال اللّه تعالى: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الآيات التي تكون قبل 
الساعة. 

0 قال الحافظ الميثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)١١‏ في الصحيح بعضه» رواه الطبراني في الأوسط 
(5/ ۲۲۷ -۲۲۸) وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات. اه 

(۳) فتح الباري (۱۳/ .)۸٤‏ 


17۹ 


آذ هه > 
- 


مها حبرا (00) )4# [سورة الأنعام ]٠١۸‏ 

قال الإمام الطبري في تفسيره هذه الآية": وأولى الأقوال بالصواب في ذلك 
ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله کل أنه قال: ذَلِكَ حِيْنَ تَظلْعُ الشَمْس 
مِنْ مَغْرِبِهًا) اه 

وروى الحاكم" عن عبد الله رضي اله تعالى عنه في قوله عز وجل: 
يوم یا بعض إيت ريک لا نمع فسا سا لَرَ تكن ءَامَنَتَ من قبل ل )4 [الأنعام: 
8 . قال: طلوع الشمس من مغربهاء ثم قرأ هذه الآية: +( وَجمَالنَّمس وَالْقَمد 
(ل4)ا يفول الإنن بوذ أن امد 4 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. اه 

وقال أبو محمد ابن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز في تفسير قوله تعالى © يوم يأ بعض ايت ريك *74": «وبينت 
الآثار الصحاح في البخاري ومسلم أن الآية التي معها هذا الشرط هي طلوع 
الشمس من المغرب». ثم قال: «وقال جمهور أهل التأويل كما تقدم الآية التي لا 
تنفع التوبة من الشرك أو من المعاصي بعدهاء هي طلوع الشمس من المغرب» اه 

ونقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح وأقره. اه 

وعى افا ين أسيد الغفاري قال: اطلع النبي © علينا ونحن نتذاكر 
فقال: ما تَذَاكُرُونَ قالوا: نذكر الساعة قال: إِنْهَا لنْ تَقُومَ حَىَ تَرَوْنَ قبلها 


(۱) جامع البيان (8/ .)٠١۳‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 504) وصححه ووافقه الذهبي. 
(۳) المحرر الوجيز (751//7). 

(5) فتح الباري /١١(‏ 701). 


عَشْرَ آَيّاتِ» فذكر: «الذَحَانَ وَالدَجَّالَ وَالدَابَةَ وَطلُوعَ الشَّمْي مِنْ مَغْرد ب 
وَنُزُولَ عِيسَىَ ابن مریم e E‏ وَمَاجوجَ ولاه خسوفي: 0 
ِالمَغْرِقِء وَحَسْفُ بِالْمَغْربء رسف بَزِيرَةٍ الْعَرَيه وَآخِرُذَلِكَ تار رُح مِنَ 


ايبن تطر لا رواه ا 

لا تقوم الساحة حى لطاع القن ين فريةا ا كلت e‏ 
يعني آمنُوا أجمَعُونَ فَذَلِكَ جي + لامع تسا یکا لر تكن متت من ل 5 
كت ف إيمدنيا با 2 4 [سورة الأنعام] وَعَفُوصنَ الما 2 وقد دشر الرَجلانِ 
لاسي عو لحن نه ولَتَفُومنَ MED‏ 
لبن لِه لِفْحَتها" فلا يَظعَمَهُ وَلتَقُومَنَ عَهُ وَهُوَ يلظ حَوْصَهُ فلا سي فيه 
وَلَكَفُومَنَ EE‏ ا 


وروی مسلم وابن حبان وأبويعلى وغيرهم” عن أبي هريرة أن رسول الله 
يي قال: ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةُ حى َظلعَ الشمْس مِنْ مَغْرِيِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب .5٠‏ 

(۳) بكسر اللام وسكون القاف بعدها مهملة هي ذات الدر من النوق. 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۱/ :)۳٥۷‏ قوله: يليط حوضه بضم أوله ويقال ألاط حوضه 
إذا مدره أي جمع حجارة فصيرها كالحوض ثم سد ما بينها من الفرج بالمدر ونحوه لينحبس 
لماء هذا أصله وقد يكون للحوض خروق فيسدها بالمدر قبل أن يملأه وني كل ذلك إشارة 
إلى أن القيامة تقوم بغتة كا قال الله تعالى EYES E‏ اه 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» وابن حبان 
في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان ۸/ ۲۹۵ -7515): كتاب 
التاريخ: باب إخباره 4 عا يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر الإخبار عن نفي قبول 
الإيمان في الابتداء بعد طلوع الشمس من مغربهاء وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۱/ ۳۹۸). 


1۸۱١ 


٥ے‏ کن س اتو 


مَعْرِبِهًا آمَنَ الاس كلهم أجْمَعْوْنَ فُيَوْمَئِذِ + لايق تسا ئها ر تكن َامَنَتَ من 
قبل أَوَكْسَبَتَ ف ینپا حَيْرَا () )4 [الأنعام: ]٠١۸‏ اه 

وروی أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه والنسائي في سننه الكبرى 
وغيرهم”" عن أي هريرة قال: قال رسول الله كلل: «لا تَُومُ السَّاعَةُ حى تَظلْعَ 
الشَّمْسٌ مِنْ مَْرِبِهًا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآَهَا التَاس آمَنَ مَنْ عَلَيَْاه قَدَاك حِيْنَ: إلا 
تفع فسا ایسا لد كن عَامَمَتَ من قبل أَوَكْسَبَتَ ف إيمديها حَيْرا 9 4 [الأنعام: 
١‏ ]). اه 


2 
سح ع کے سح ر 


وروى أحمد" عن ابي سعيد الخدري عن الدبي كَل ۾ يوم يات بعض ايت 
ریک لا يمع فسا يسا (00) )4 [الأنعام: ]٠١۸‏ قال: «ظلُوعٌ الشّمْس مِنْ مَْريهًاا اه 
وروی مسلم" عن أبي هريرة عن الني 5 قال: ابادُِوا بالأعْمَال سنا 
الدَجَّالَ وَالدَّخَانَ وَدَابَةَ الأزضء وَطلُوعَ الشَمْس مِنْ مَغريهاء وَأْمْرَ الْعَامََ 


ت 


وروی مسلمق الصحيح" عن اي ذرأن النبي نه قال يوما «أَتَدْرُونَ 
أَيْنَ تَدْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ). قالوا الله ورسوله أعلمُ. قال (إنَّ هذه تَجْرِي حَقّ 


برک رض “عب تر 
ا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفاسير: باب كل هلم ه513 )4 وأبو داود في سننه: 
كتاب الملاحم: باب أمارات الساعةء وابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب طلوع الشمس 
من مغريهاء والنسائي في السنن الكبرى: كتاب التفاسير: باب قوله تعالى # يوم يق بعض ايت 
ریک لاقع مسا إِيسهًا لر فحن ا هق قل وأخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۲۳۱). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ .)۳١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في بقية من أحاديث الدجال. 

(4) قال النووي في شرح صحيح مسلم :)87/١18(‏ قال هشام خاصة أحدكم الموت وخويصة 
تصغير خاصة وقال قتادة أمر العامة القيامة كذا ذكره عنهم| عبد بن حميد. اه 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 


185 


تَنْتَعِي إلى مُسْتَقَرُهَا تخت اعرش فَتَخِرٌ سَاجِدَة" فلا َال كَذَلِكَ حى يُقَالَ 
لا زفي زجي مِنْ حَيْتْ و 
وي حم مسر 1 ها تخت العَرشٍ فَتَخِرٌ سَاحِدَةَ وَل رال كَذَلِكَ 
تی قال لَها: ارْتَفعِي» زجي مِنْ حَيِتْ ج جِنْتٍ فاجع فَتْصْبِحُ طَالعَةَ مِنْ 
ميمه متخي ل تز اس نه عن حك تي ل شترا 25 

حت الْعَرْشٍ. فَيْقَالُ لها: اتفِي» أضبحي طَالَِةَ مِنْمَغْرِبِكِء نصح طَالِحَةَ مِنْ 
مَغْرِيهًاا. ريون الله ل «أَتَدْ َدْرُونَ می ذَاكُمْ؟ ذَاكَ جين لايع فسا 


عر 


إيمنها کر کن امت ين َل أَوَكسيَتَ ف إيمنها حا ل £ [سورة الأنعام]). اه 
وفي مسند أحمدا" عن أبي ذر قال: كنت مع النبي ٤‏ على حمار وعليه 
برذعة أو قطيفة» > قال: وذلك عند غروب الشمس» > فقال لي: ايا أبَا دن هَل 
تذرِيٰ أَيْنَ تَغِيْبُ هَذِو؟) قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: نها تَعْرْبُ ف 
عَيْنِ حَاِئة ا سَاجِدَةٌ ت الْعَرْشِء فَإِذَا حَانَ خُرُوْجْهَا 


أذْنَ الله ها تحرج تلع فوا ارد أن يُظلِعهَا ِن حَيْتُ ترب يه 
َتَقُوْلُ: يَا رَبَ إِنَّ مَسِيْرِيْ د د عيذ يمول لها اظليئ مِنْ حَيْتُ غِبّتِ فَذَلِكَ لا 
يمع نمسا ایسا ا اه 


وبطلوع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة» فقد روى مسلم في 


o 5-7 - 


الصحيح” عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 46: امن اب قَبْلَ اَن تَظمَ 


)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم (۲/ ۱۹۷): وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك 
بخلق الله فيها. اه 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ 57 0): وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل 
يوم وليلة عند سجودها ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري.اه 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده .)١568 /٥(‏ 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب استحباب- 


1۸۳ 


8 ر ھی ے کک کی ت 
الشمس مِنْ مَغْريها تاب الله عليه» اه 


قال النووي في شرح مسله": قال العلماء هذا حد لقبول التوبة.اه وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح: فمفهومه أن من تاب بعد ذلك لم تقبل. اه 


الله عر وَجَل يبْسُظ يد اليل َيب مُيءُ الها وَيَبْسْظ يَدَهُ بهار 


لِيَثوْبَ مُييْء اللَيْلِ حَقََ تَظلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْربهَاا اه 
ولأحمد في مسنده وأبي داود في سننه والنسائ في سننه الكبرى والطبراني 


0 


في المعجم الكبير وغيرهه" من حديث معاوية رفعه ولا تَنْقَطِعْ التَويَةٌ حي 
وا ل 2 ه 5 3 8 
تطلع الشيس من مَغربها) اھ وسنده جید“. 


E 1115 e & 2 2‏ 
جَعَلَ بِالمَغْرِبٍ يَابا عَرْضصّهُ مَسِيرَة سَبِعِينَ عامًا لِلتَوْبَةِ ل يُعْلَقْ حتى تَظلعَ 


- الاستغفار والاستكثار منه. 

(۱) شرح صحيح مسلم (۱۷/ .)۲١‏ 

() فتح الباري .)١٤/۱۱(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب 
والتوبة» وأحمد في مسنده (5/ 79460). 

() قال النووي في شرح صحيح مسلم :)77/١11(‏ فبسط اليد استعارة في قبول التوبة قال المازري 
المراد به قبول التوبة وإنما ورد لفظ بسط اليد لآن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده 
لقبوله وإذا كرهه قبضها عنه فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز فإن يد الجارحة مستحيلة 
عق اللد تال لعن ا 

(5) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الهجرة: باب في الهجرة هل انقطعت» وأخرجه النسائي في 
سننه الكبرى: كتاب السير: باب متى تنقطع الهجرة» وأحمد في مسنده (5/ 49)» وأخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير /٠۹(‏ /371). 

(5) کا قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١١(‏ 700). 


10 


1 0005 مِنْ قِبَله وَدَلِكَ قول الله تبياوك وتعالى ر وم اق بعض ايت ريك لا نفع 
فسا يمتها )4 [الأنعام: ]٠١۸‏ الآية. أخرجه الترمذي وقال هذا حديث < 
حبان. 


وأخرج أحمد والطبري والطبراني“ من طريق مالك بن اهر بضم 


5 رد 
on 2‏ 


عوف وعبد الله بن عمرو رفعوه: «ولا ترال التَوَيَةَ مَقَبؤلة حَنْ تظلع | ا 
مِنَ المَعْرِبِء فَإذَا طَلَّعَتْ طبع ع كل فلب بِمَا فيهء كفي الاس الْعَمَلَ ١‏ اه 

قال القرطبي في التذكرة”©: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند 
من شهوات النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن» فيصير الناس كلهم لويقانهم 
بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي 
عنهم وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا 
تقبل توبة من حضره الموت. اه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صحيحه: كتاب الدعوات: باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من 
رحمة الله لعباده» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي في السنن الكبرى: 
كتاب التفسير: باب قوله تعالى: يوم ان بعض ایت ریک لا ينع سا ایسا لز تكن َامَنَتَ 
من قَبّلُ #» وابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان: كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين 
وغیر هما ۲/ ۳۰۸)» وابن خزيمة في صحيحه (۱/ »)٩4۷‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ ۲۳۹). 

(۲( آخر جه أحمد في مسنده »)١197 /١(‏ المعجم الأوسط ٥۷ /١(‏ -08). 

)۳( قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)٠١١‏ ورجال أحمد ثقات. اه 

.)۷۹٤ - ۷٩۹۳ التذكرة (ص/‎ )( 


1۸0 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال الطبري معنى الآية لا ينفع كافرا 
لم يڪن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع ولا ينفع مؤمنا لم يڪن عمل 
صا حا قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع لأن حكم الإيمان والعمل الصالح 
حينئذ حكم من آمن أوعمل عند الغرغرة وذلك لا يفيد شيئا كما قال تعالى: 
+ فلم يك َعَم يبُح لَمَاوَأَوَابأْسَا#» وكما ثبت في الحديث الصحيح: تُفْبَلُ 
َوه الْعَبْدِ مَالَم يبل الْمَمْغَرَة". اه 
وَل الآياتِ خُرُوجًاه ظلوع الشمْين مِنْ مَغْرِ بهاء وَخُرُوجٌ الدَابة عل الاس صکى. 
اهما ما نَت قَبّلَ صَاحِبَتِها فَالأَخْرَىَ عَلَ إثْرهًا قَرِيبًاا اه 


سم 


5 


1 


ر 


وقي رواية عند حمر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : 


E SS a ae ek‏ عه )اج وغ اي ر 
اتطلع الشمسمر من مَغربهاء و حرج الذّابة على الاس ضحىء فايهما خرَجَ قبل 


صَاحِبِه فَالْأَخْرَى ينها فَرِيْبّه ولا أَحِْبهُ إلا ظلُوْعَ الشَّمْسس مِنْ مَغْرِيهًا 
يَفْوْلُ: هي ال أَوَلةً) اه 


.)701" /١١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والترمذي وقال: «حديث حسن» (سنن الترمذي: كتاب الدعوات: باب في فضل 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في خروج الدجال ومكثه في 
الأرض ونزول عيسى وقتله إياه وأخرجه أحمد في مسنده (7/ )١55‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك .)٥٤۷ /٤(‏ 

() أخرجه أحمد في مسنده (۲/ .)١55‏ 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح”: قال الحاكم أبو عبد الله: الذي يظهر 
أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي 
يقرب منه» ة فلك والكية ق ذلك أن عد طلوع الشسين من المغرب يغلق 
باب العوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق 
باب التوية. اه 


دابة الأرض: 


ر کے م < ےو ر ر و< کی کی ر TTT‏ أ 


قال الله تعالى: جز و اوفع الول ڪلم ا EE‏ 
الاس انوا ايتا لوقو ا 4 [سورة النمل:۸۲]. 

ن الغفاري» قال: اطلع البي 4 علينا ونحن نتذاكرء 
فقال: اما تَدَاكرُونَ؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: َال توم حن َرَو قبا 
عَشْرَ آَيَاته فذكر: «الدّخَانَ وَالدَجَالَ وَالدَابَة وَظلُوعَ الشنیں مِنْ مَغْرِد به 
وَنْرُولَ عِيسَىَ ابن رم م كله يك وَمَأَجُوجَ وَثَلَنَة خْسُوفي: حسف 
بالمَشْرِقِء وَحَسْفُ ِالْمَغْربء وَحَسْف بجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخِرُذَلِكَ نَارٌ رج مِن 
لين تَظْرُدُ النّاسَ إِلَ تَحْشَرِهِمُ اه رواه مسلم في الصحيح وغيره”. 

قال النووي في شرح مسلم”: وأما الدابة المذكورة في هذا الحديث فهي 
المذكورة في قوله تعالى: © وَإِذَا وفع القَول علِيِمَ لَخرحنًا - Ee‏ $ 
قال المفسرون: هي دابة عظيمة تخرج من صدع فى الصفا وعن ابن عمرو بن 
العاص أنها الجساسة المذكورة في حديث الدجال. اه 


.)701" /١١( فتح الباري‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة.‎ )۲( 
.)۲۷ /۱۸( شرح صحيح مسلم‎ )۳( 


1۸۷ 


قال القرطبي في التذكرة": قال العلماء: معنى © وَفَمَ اَلْوَل عَم #: أي 
وجب الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان والعقوق والطغيان وإعراضهم من 
آيات الله وتركهم تدبرها والنزول على حكمهاء وانتهابهم في المعاصي إلى ما لا 
ينجع معه فيهم موعظة ولا يصرفهم عن غيهم تذ © يقول عز من قائل فإذا 
صاروا كذاك: ارتا هم ابه من الْأرْضٍ کلهد . اه 

قال الرازي في تفسيره": قوله تعالى: + وَإدَاوََمَالََْلُ َم فالمراد من 
القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام الساعة ووقوعه حصوله» والمراد 
مشارفة الساعة وظهور أشراظها. اه 

قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط”": # وَإِدَاوَقَمَ الْمَولُ عَم : أي 
إذا انتجز وعد عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي من الله» كقوله: © حَقَّتَ 
َة ألَعَدَابِ 4» فالمعنى: إذا أراد الله أن ينفذ في الكافرين سابق علمه فيهم 
من العذاب» أخرج طم وا قد من الأرضن: و80 وع 4): عبارة عن الغبوت 
واللزوم والقول» إما على حذف مضاف» أي مضمون القولء وإما أنه أطلق 
القول على المقولء لما كان المقول مؤدى بالقول» وهو ما وعدوا به من قيام 
الساعة والعذاب. وقال ابن مسعود: وقع القول عليهم يحكون بموت العلماء» 
وذهاب العلم؛ ورفع القران. 

ثم قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: تكلمهم؛ بالتشديد» وهي قراءة 
الجمهور» من الكلام ويؤيده قراءة أبي: تنبئهم» وفي بعض القراءات: تحدثهم» 
وهي قراءة حى بن سلام وقراءة عبد الله: بأن الناس. قال السدي: تكلمهم 


.)۷۸١ التذكرة (ص/‎ )١( 
.)۲۱۸/۲ 5( التفسير الكبير‎ )۲( 
.)457 البحر المحيط (/ا/‎ )۳( 


184 


ببطلان سائر الأديان سوى الإسلام. وقيل: تخاطبهم» فتقول للمؤمن: هذا 
مؤمن» وللكافر: هذا كافر. وقيل معنى تكلمهم: تجرحهم من الكلم. انتهى 

قال القرطبي في تفسیره": قوله تعالى: # وَإِدَا ومع لْمَولُ م ارتا طم 
يمن الْأَرْضٍ تُكمُهُمْ 4 اختلف في معنى وقع القول وفي الدابة» فقيل: معنى 
١‏ وَقَمَ اَلْوَل عَم 4#) وجب الغضب عليهم» قاله قتادة. وقال مجاهد: أي حق 
القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله 
عنهما: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم. وقال 
عبد الله بن مسعود: وقع القول يون بموت العلماء» وذهاب العلم» ورفع 
القرآن. قال عبد الله: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع» قالوا هذه المصاحف 
ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قفراء 
وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم» وذلك حين يقع 
القول عليهم. قلت: أسنده أبو بكر البزار قال حدثنا عبد الله بن يوسف 
الخقفغي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن موسى بن عبيدة عن صفوان 
ابن سايم عن ابن لعيد الله بن مسبعره رضي الله ند عن أبيه أتداقال: أكثروا 
من زيارة هذا البيت من قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه» وأكثروا تلاوة 
القرآن من قبل أن يرفع» قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذه المصاحف ترفع فكيف 
بما في صدور الرجال؟ قال: فيصبحون فيقولون كنا نتكلم بكلام ونقول 
قولا فيرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديث الجاهلية» وذلك حين يقع # أَلْمَوَلُ 
م .اه 


ثم ذكر القرطبي في تفسيره": أن لتاس كَانوأ ايتا لا يوقو 4 أي 


.)77 5 /۱۳( الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 
.)۲۳۸/۱۳( (؟) الجامع لأحكام القرءان‎ 


1/0 


روک لان تخروجها فن الآبات: وتقول الأ لعن الكل الان وقال 
الأخفش: هي بمعنى تقول إن الداس» يعني الكفار. لابق 4 يعني 
بالقرآن وبمحمد 4 وذلك حين لا يقبل الله من كافر إيمانا ولم يبق إلا 
مؤمنون وكافرون في علم الله قبل خروجها. اه 

وروی أحمد في مسنده”" عن أبي أمامة يرفعه إلى البي بي قال: تحرج 
الاب TT‏ م يرو فيڪ َك يبري الرَجُلُ 
الْبعِْرَ قَيَقُوْلُ: مِمّن اشَْرَيْته؟ فَيَقُولُ: اشْتَرَيْئُهُ مِنْ أحَدِ الْمُخْطَمِيْنَ") اه 

وروی أحمد والترمذي واللفظ له وابن ماجه وأبوداود الطيالسي والحاكم 
00 “ عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: َر الَابَّهمََهَاحَانَمُ يمان 
وعصا مُوسَى فَتَجْلُو وج المؤمن" وتَحْتِمُ أن الكافر باخام حت إِنَّ أهلّ 
ا لوان“ ليجتمعونَ فَيَقُولُ ها ھا يا مُؤْمِنُء وَيْقَالُ َا ھا يا كآفِرُ وَيَمُوْلُ هَذَا ر 
كَافِرٌ وَهَذَا يا مُؤْمِنُ اه 


0 


.)۲٦۸/٥( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) وفي مختار الصحاح (ص/ 77): الخرطوم الأنف. اه 

(9) قوله: «يغمرون فيكم) من الغمرة وهي الزحمة من الناس والماء والجمع غبمار. اه وغمرة 
الناس: جماعتهم ولفيفهم وزحمتهم. انظر «لسان العرب» (5/ .)١‏ 

(5) قال الميثمي في مجمع الزوائد (5/4): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عمر بن 
عبد الرحمن بن عطية وهو ثقة. اه 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب تفسير القرءان: باب ۲۸ «ومن سورة النمل» وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسنٌ غريب»» وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب دابة الأرض» 
وأحمد في مسنده (۲/ 4259١‏ وأبو داود الطيالسبي في مسنده (ص/ 0775. والحاكم في 
مستدركه (5/ 5/65 -5/5) وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

(5) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: أي: تنوره. اه 

(۷) قال في ختار الصحاح (ص/ :)۸١‏ والخوان بالكسر الذي يؤكل عليه معرب قلت والضم لغة فيه. اه 


۱۹۰ 


قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد روي هذا عن أبي هريرة عن الي 
لاهن رها ایا وغ اا ر ين سيد ات 

هذا واختلف العلماء في تعيين الدابة"» فقيل إنها فصيل ناقة صالح عليه 
السلام» وذلك أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب فانفتح له حجر فدخل في 
جوفه ثم انطبق عليه؛ فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل.وقيلإنها ا لجساسة 
المذكورة في حديث الدجال. وقيل غير ذلك. 

وأما موضع خروجها فلم يرد في تعيينه حديث صحيح”"» فاختلف من 
أي موضع تخرج””» فقيل: تخرج من جبل الصفا بمكة؛ يتصدع فتخرج منه؛ 
وقيل: تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح عليه السلام. وقيل: 
من أرض الطائفءوقيل: من بعض أودية تهامة» وقيل: من صخرة من شعب 
أجياد» وقيل غير ذلك. 

وروى الحاكم في المستدرك© عن أي الطفيل» قال: كنا جلوسًا عند 
حذيفة فذكرتءالدابةء فقال حذيفة رضي الله عنه: الإنها تخرج ثلاث خرجات 
في بعض البوادي» ثم تڪمڻ» ثم تخرجٌ في بعض القرى حتى يذعروا وحق 
تهريق فيها الأمراءٌ الدماء» ثم تكمنء قال: فبينما الناس عند أعظي المساجدٍ 
وأفضلها وأشرفها -حتى قلنا المسجد الحرام وما سماه- إذ ارتفعت الأرض 
ويهربٌ الناسٌُ» ويبقى عامة من المسلمينَ يقولون: إنه لن ينجيّنا من أمر الله 


() انظر التذكرة للقرطبي (ص/ )۷۹١‏ والإشاعة للبرزنجي. 

(5) انظر كتاب إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية (ص/ 88# *) للإمام المحدث الشيخ 
عبد الله الحرري رحمه الله تعالى. 

(۳) انظر تفسير القرطبى والاشاعة للبرزنجى (ص/ 785). 

05 ابره ا اكم في مدرك (4/ 244 -116) وم وال الى 


1۹۱ 


شيء» فتخرج فتجلو وجوههم حتى تجعلها كالكواكب الدريةء وتتبعٌ الناس» 
جيرانٌ في الرباع شركاء في الأموال وأصحاب في الإسلام» اهقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي اه 
وفي رواية عند الطبراني حك تن در محس ا 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير اللييء عن أبي الطفيل؛ عن أي سريحة 
الأنصاري رضي الله عنه عن ابي کي قال: «يَكُوْنْ لِلدَابّةِ ثلاث خَرَجَات 
مِنَ الدَهرِ مرج وَل خَرْجَةٍ بأقْص اَم فَيَفْسْوْ ذِكُْهَا بالْبَادِيّةِ ولا يَدْخُلُ 
ِكْرْها الْقَرْيَة -يعني مكة- مَك رمَا ويلا بعد َك ثم رُح حَرْجَة 
أخرَّىئ قربا مِنْ مَكة فَيُنْهَرُ ؤكْرُهًا في أَهْلٍ البجادية بک 
نم َم رَمَانَا طويلاه تم بَا الاس في أغظم الْمَسَا دنا 
إل الله وكرم ها علَ الله تَعَالَ لمجي الحرام و 
الْمَسْجِدء تَدنُوْ وَتَْبُوْ بَيْنَ الرّحُنٍ لأسو وَبَيْنَ باب بي ززم عن ي يمين 
ا حارج في وَسَطِ مِنْ ذَلِكَه فَيَرقَضُ الئاس عَنْهَا شئ وَمَعَاء و يبت لها عِصَابَة 
' من اميق عَرَفُا َه لن يعجرا الل رث عَلَبهِْتفْضُ عَنْ 
ها لات قدت يهم لٺ عَن ومهم حى رك كن ا الَكَوَاكِبُ 
الريك ثم ّث ني لأر لا يرطيب ولا ُعجِرمَا ارب حى إن لجل 
ليَتَعَوَدْ نها بالصلاة تأيه ِن لفو تقول أي فان الآ ثُصَلّ؟ فيَْفِتُ 
0 ف وهه م َذهَبُ» فَْجَاوِرُ الاس في دِيَارهِمْ وَيَصْطحِبْْنَ | 
سْمَارِهمْ وَيشْتَركُوْنَ في امال يعرف الْمُؤْمِنَ الْكَفِرَحَفَ إل الْكافِرَ يَقُُْ. 


ه١‎ 0 


)٤۸٤ /5( وأخرجه الحاكم في مستدركه‎ »)۱۷٤ - ۱۷۳ /۳( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ 


14۲ 


مُؤْمِنُ اقضن حَفّيْء وَيَقَوْلَ المُؤْمِنُ: يَا كاذ فر اقضن حفن اه 
الدخان: 
ظهور الدخان من أشراط الساعة الكبرى التي دل عليها الكتاب والسنة. 
قال الله تعالى: + فَربَقِبَ يوم أت ألسَمآ شع يتقان و ون انان 
هدا عَدَابٌ ليم رن 4 [سورة الدخان]. 
وفي صحيح البخاري”" : باب 8 فَأريَيِب يوم تأَقٍ أ KOs‏ 
قال قتادة # فَاربَقِبٌ ع حي اود 
طريق شيبان عن قتادة به. اه 
قوله تعالى: #١‏ فرقب يوْمَ كأ أَلسَمَاء يِدُحَانٍ مُبِينٍ 5 ١#‏ ارتقب 
انر ا يد بيولا الكقار يوم تاق السماء بدخان مبين» قاله قتادة. . 
و4 الدخان أقوال خلاخة' : 
الأول: أنه من أشراط الساعة لم يجئع بعد وأنه يمكث في الأرض أربعين 
يوما يملأ ما بين السماء والأرض» فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام» وأما الكافر 
والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم؛ ويضيق أنفاسهم؛ وهو من آثار 
وبمن قال إن الدخان لم يأت بعد: علي وابن عباس وابن عمرو وأبو هريرة 


)11/5 - ۱۷۳ //” قال الحافظ الحيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۷): رواه الطبراني (المعجم الكبير»‎ )١( 
وفيه طلحة بن عمرو وهو متروك. اه‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب #[ َأربِب يوم ان أ لسَمَآء ذخان بين *. 

(۳) فتح الباري .)01/١/8(‏ 

)٤(‏ انظر تفسير القرطبي /۱١(‏ 170) والطبري (۲۵/ )١١5- ۱۱۱١‏ بتصرف. 


14۳ 


وزيد بن علي والحسن وابن أبي مليكة وغيرهم. 

ويؤيد كون آية الدخان لم تمض ما رواه مسلم في الصحيح وغيره؟ عن 
حذيفة ين أسند الغفاريء قال: اطلع النبي 4 علينا ونحن نتذاكرء فقال: اما 
تدا كرون ؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: نها لَنْ قوم حَقَ تَرَوْنَ قبلا عَفْرَ 
آيَاتِء فذكر: «الدَّحَانَ وَالدَجَّالَ وَالدَابَة وَظلُوعَ الس ية مغر ا وول 
غيم ابن مرم 6ه وَيَأَجْوج وَمَأَجُوج وَثَلآنَةَ خُسُوني: حَسْفٌ بِالْمَمْرِقِء 
سف ِالْمَغْربِ r‏ بَزِيرَة الْعَرّب» وَآخْرُ ذَلِكَ تار رج من مالين 
تَظْرّدُ الاس إِلَ سرهم اه 

وروی مسلم” عن أي هريرة عن البي كَل قال: «باروا بالأعْمَالٍ سنا 
الدَّجَالٌ الَا وداه الأَرْضِء وَظْلُوعَ الس من مَغْرِيهَاء ا > العام 


ور 


وخويصة أحَدِكُ" اه 


وأخرج عبد الرزاق في تفسيره واللفظ له وابن أبي حاتم في تفسيره“ من 
طريق الحارث عن الإمام على رضي الله عنه قال: آية الدخان لم تمض بعد 
ياخذ المؤمنَ كهيئة الزكام وينفخ الكافرَ حتى ينفد اه 


وأخرج عبد الرزاق في تفسيره واللفظ له وابن جرير الطبري في تفسيره” 


)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(۷) قال النووي في شرح صحيح مسلم :)87/١18(‏ قال هشام خاصة أحدكم الموت وخويصة 
تصغير خاصة وقال قتادة أمر العامة القيامة كذا ذكره عنهما عبد بن حميد. اه 

(۸) تفسير القرءان العظيم (۱۰/ ۳۲۸۸). 

() تفسير القرءان العزيز (۱/ :.)١59‏ جامع البيان (75/ .)١11"‏ 


14٤ 


البارحة حتى أصبحت قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فحسبت الدخان قد 
طرق» فواللّه ما نمت حت أصبحت. اه 

وروی الطبري في تفسیره" من حديث ربعي بن حراش» قال: سمعت 
حذيفة بن الما يقول: قال رول ال ول الات الجا وول 
عيسى ابن مريم» ونار تخرج من قعر عدن أبِينَ تسوق الناس إلى المحشر 
تقيل معهم | إذا قالواء والدخان»» قال حذيفة: يا رسولٌ اللّه وما الدخان؟ فتلا 
رسول الله كله الآية يوم كن ال يتقان كيين © کی التاق هذا 

سنو قا بين اْمَهرِقٍ الم يَْكُتُ أَرْيَعِينَ يما وليل 

23 الوم مِنْهُ كَهَيْبَةِ الرّكام. وَأَمَا الْكَافِدُ فَيَكُوْنُ يمزل السكران 
رج مِنْ مَنخرَيه خر ا ودرا اه 

وروى الطبري في تفسيره واللفظ له والطبراق في الف الك عن أن 
مالك الأشعري قال: قال رسول الله كللِكِ: «إِنَّ رَبَكَمْ ا تَلَانا: ادان 
5 خُد اموم كلرَكُمَة وَيَأخْدْ افر قنخ حَق يرج مِن كل مَسْمَع ِنف 
الان الاب وَالثَالِكَةٌ الدَجَالُ) اه 

وروى الطبري في تفسيره أيضاا" عن ابن عمر قال: «يخرج الدخان» فيأخذ 
المؤمن كهيئة الزكمة» ويدخل في مسامع الكافر والمنافق» حتى يكون كالرأس 
الحنيذ». اه 


وبعد أن حكم الحافظ ابن حجر على روايات الطبري الغلاث هذه 
(۱) تفسير القرءان العزيز جامع البيان (5؟/17١١).‏ 
(۲( جامع البيان (75/ »)١١5‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۳/ ۲۹۲). 


نك جامع البيان .)١١۳ /۲٣(‏ 


1530 


بالضعف» قال في الفتح": لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك 
أضلة اه 

القول الخاني: أن الدخان هو ما أصاب قريشا من الجوع بدعاء البي َل 
حق' کان الربجل يرق .بين السماء والأرض بدغاناء قاله ابى مسعود: قال؛ وقد 
كشفه الله عنهم» ولو کان يوم القيامة لم يڪشفه عنهم. 

والحديث عنه بهذا في صحيح البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي" 
غن مسروق؛ قال: قال عبد الله: إنّما كان هذا لان قريسًا لا فصوا عل ادن 
لله دعا عليهم بِسِيِك كس يُوسفه فأصابهم خط وبَهْدٌ حت أكلوا العظاءً 
فجعلٌ الرجلُ ينظرُ إلى السماءِ فيرّى ما بيه وبيتها كهيئة الدحَانِ من الجَهُدٍ 
فأنزل الل تعالى: +( فرقب يوم تاق ألسَمَُ دان مين( يَعْقَى الاس هدا 
عَدَابُ أَليمٌ )W‏ 4 [الدخان: ]١١‏ قال: فأ الله كانه فقيل لغ بها وسو 
اللّه: استسق الله لمُضَرَ فإنها قد هلكث» قال: «لِمَضَرَ إِنَكَ لْيِرِيْءً) فَاسْتَسْكَ 
طم مَسُقُواء فنزلّث: مك عَليدُوكَ © 4 [الدخان: 16] فلما أَصابَتهُمْ الََاهِية 
عادُوا إلى حالم حينَ أصَابَّتْهُمُ الرَّقَاهِيَةُ فأنزل الله عر وجل: + يوم بش 


له-2 


اتلك أ + 31 مقو 4 [الدخان: ]١5‏ قال: يعني يوم بدراه 
وروی البخاري في صحيحه”" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
OT‏ والروةٌ» والقمرُ والبطشة واللّزامً) اه 


.)٥۷۳ /۸( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب + يَعْقَى لتاس هدا عَدَابُ ألم . 
وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: باب الدخان» والترمذي 
في سننه: كتاب تفسير القرءان: باب ومن سورة الدخان» قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب #2 فَأريحِبَ يوم تأ أَلسَمَآُ ذخان مُبينٍ )4. 


۹١ 


قال القسطلان فى شرحه عل البخاري": (مضى خمس) من علامات 
الساعة» (الدخان) بتخفيف الخاء المذكور في قوله هنا: يوم كأ السَمَاءٌ 
يدان مين © )4 [الدخان: ]٠١‏ (والروم) في قوله: ال )غلبت الروع © £ 
[الروم: ١‏ - ؟] (والقمر) في قوله: # افر ألسَاعَةٌ كى تَر 0 4 [القمر: 
]١‏ (والبطشة) في قوله هنا: يوم بطش طس الکبرۍ )4 [الدخان: ۲٠١‏ 
(واللزام) في قوله: # صََوَىَ ڪون لِرَامًا £ [الفرقان: ۷۷] وهو الطلكة أو 
الأسر ويدخل في ذلك يوم بدر كما فسره به ابن مسعود وغيره فيكون أربعا أو 

قال النووي في شرح مسله”: اللزام والمراد به قوله سبحانه وتعالى: 

سوب يحون راما )۽ أي يكون عذابهم لازما قالوا وهو ما جرى 
عليهم يوم بدرمن القتل والأسر وهي البطشة الكبرى. اه 

القول الخالث: إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة» قاله عبد الرحمن الأعرج. 

# يَعْسَى آَلئَاسَ * في موضع الصفة للدخان» فإن كان قد مضى على ما قال 
ابن مسعود فهو خاص بالمشركين من أهل مكة» وإن كان من أشراط الساعة 
فهو عام. 

+ هدا عَدَابٌ ألم 4# فمن قال: إن الدخان قد مضى فقوله: # هَددًا عَدَابُ 
يم # حكاية حال ماضية» ومن جعله مستقبلا فهو حكاية حال آتية. وقيل: 
#إهَندَا 4# بمعنى ذلك. وقيل: أي يقول الناس لذلك الدخان: ۽ هدا عَدَابُ 
أي #. وقيل: هو إخبار عن دنوالامر. 


(۲) شرح صحيح مسلم .)۱٤۳/۱۷(‏ 


4۷ 


قال الطبري في تفسیره": وبعد» فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار 
الذي توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم» ويكون خلا قينا شاش بعد 
بآخرين دخانا على ما جاءت به الأأخبار عن رسول الله يل عندنا كذلك» لأن 
الألخبا رعق ورل الله ا قد تظاهرت بان لك کی كانه قد كان خا روئ عتة 
عبد الله بن مسعودء فكلا الخبرين اللذين رويا عن رسول الله 16 صحيح. اھ 

وقال الخووي في شرح مسلم: قوله ل في أشراط الساعة (لَنْ تقوم حََ 
َرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَآيَاتِ قَدَكَرَالدّخَانَ وَالتَجَالَّ هذا الحديث يؤيد قول من قال 
إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الركام وأنه لم 
يأت بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة وقد سبق في كتاب بدء الخلق قول 
من قال هذا وإنكار ابن مسعود عليه وأنه قال إنما هو عبارة عما نال قريشا 
من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان وقد وافق ابن 
مسعود جماعة وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن ورواه حذيفة عن 
الي 5 ونه يمكث في الأرض أربعين يوماء ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين 
هذه الآثار.اه 

وقال القرطبى في التذكرة”": قد روي عن ابن مسعود أنهما دخانان قال 
غاهن كان ابن مبعرة كول هيا ا م و ر 
ون الاو رهن بولة د الزن م إل کا کے وام الكاقر ب 
مسامعه فتبعث عند ذلك الريح الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن 
ومؤمنة ويبقى شرار الناس. اه 


.)١١5- ۱۱٤ /75( جامع البيان‎ )١( 


(۲) شرح صحيح مسلم (77//18). 
9 التذكرة (ص/١٤۷).‏ 


۹۸ 


وقال بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري”: 
وقال ابن دحية الذي يقتضيه النظر الصحيح حمل أمر الدخان على قضيتي: 
إحداهما وقعت وكانت والتفرق ستقع. اه 


رفع القرءان: 


يقول الله تعالى في سورة الحجر ءاية :٠١‏ +( لاعن رلا ألذِكر5) 4 يعني 
القرآن + ونا َك حَفِظُوتَ © £ من أن يزاد فيه أو ينقص منه. 


0 20011 مدو 


يقول الله تعالى في سورة القمرءاية ۱۷: ر وَلْقَدَ ' ا لفان للدم مهل من 
مُدَكرٍ  )7‏ أي سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه» فهل من طالب 


ولكن في ءاخر الزمان ومن علامات الساعة وأشراطها يرفع القرءان 
القرءان في الأرضء وعندثذ يموت الخضر عليه السلاء". 


.)۲۹ /۷( عمدة القاري‎ )١( 
وقال‎ )175/1١5 معهم في ذلك وإنا شذ بإنكاره بعض المحدثين. اه (شرح صحيح مسلم‎ 
النووي: وجمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل‎ 
الصلاح والمعرفة» وحكاياتهم في رؤيته والاجتاع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في‎ 
المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن يستر. اه (شرح صحيح‎ 
وقال الثعلبي المفسر: الخضر نبي معمر على جميع الأقوال محجوب عن‎ )15/١15 مسلم‎ 
الأبصار يعني عن أبصار أكثر الناس قال: وقيل: إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع‎ 
القرآن. اه وصنف أبو الفرج بن الجوزي كتابا في حياته. اه انظر شرح صحيح مسلم‎ 
وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح» ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة‎ ,)١170/١5( للنووي‎ 
المصابيح» وطرح التثريب في شرح التقريب» والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري»‎ 
وفتاوى الرملي وغيرهم.‎ 


1513 


أخرج ابی ماخ ند قوي عن حذيفة بن | اليمان فال قال رسول الله 
ك: «يَدْرْسُ الإِسْلآمُ گمَا يَدْرْسُ وشي الَوب. حَقَ لآ يُدْرَى مَا صِيَامُ ولا 
و نف ولا سدق وى عل كتاب ال َر جل في ليل قلا 
يبق في الأَرْضٍ مِنْهُ آيد. . وَتَبتَى طَوَائْف مِنَ الاين الگيير وَالعَجُور. 
E‏ أذركتا آبَاءَنَا ع هذه الْكلِمَة: لا إله إلا الله فَتَحْنُّ تَقُولْهًاا. فقال له 
:ما ني عنهم لاإ إلا ال وهم لا يدرون ما صلا لاصيا ولا 
فشك فيك وله صدقة؟ فأعرض عنه حُذيفة ثمّ ردّها عليه ثلائك كل ذلك يعرض 
عنه حذيفة» ڈ ثم أقبل عليه في الخالفة» فقال: يا صل تنجيهم من النارء ثلاثا اه 
قال الحافظ البوصيري" في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات. اه وقال الحاكم": هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه. اه 
قال السندي في حاشيته على ابن ماجه": قوله: (يَدْرْسٌ الإسلامٌ) من درس 
الرسم دروسا إذا عفا وهلك ومن درس الغوب درسا إذا صار عتيقا بالياء ويؤيد 
العاني قوله: وشي النَوْبِ) وهو بفتح فسكون نقشه (وَلَيْسْرَى) من السراية» أي: 
الدرس» أو الدروس يسرى ليلة (عَلَ كاب اللّه) اه 
وروی ابن حبان في صحيحه" عن أبي هريرة عن المي بل قال: الا تَقُومُ 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب ذهاب القرءان والعلم. 

(۲) كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح .)١7/11(‏ 

(۳) هو صلة بن زفر العبسي صاحب حذيفة. 

(6) مصباح الزجاجة (۲/ .)۳٠۸‏ 

)٥(‏ أخرجه الحاكم في مستد رکه )٤۷۳ /٤(‏ وصححه وسكت عنه الذهبي. 

(0) حاشية السندي على ابن ماجه: كتاب الفتن: باب ذهاب القرءان. 

(۷) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان- 


es 


السَّاعَةُ حَق تُبْعَتَ ری مْرَاءُ مِنْ قبل اليمَنء فَيَكْفِتُ الله بھا كل نَفْ تُؤْمِنْ 
لهأي لاج ونا نرق ات بن فلو من يلوك تا مَاتَ شح فا بي 
لان e‏ عَجْوْزْ في بي قَلانِ هری عل كِتَابٍ الله َيف مُ إِلى السمايء 


م 


ت 
a‏ ص س0ص وورس اوه ول 


فلا يبن في الأَرْضِ هنه آي وَتَقَنءُ الأَرْضُ فاد كَبِدِهَا مِنَ ادهب وَالْفِضَةَ 
وَلا يُنْتَمَعُ بها بَعَدَ ذَلِكَ لوم ب يمرا الرَجُل فَيَطْرِبْهَا برج لِه وَيَقُوْلُ: في هَِِ 
كن يَقْتَتِلُ مَنْ کان فَبْلَنَا وَأُصْبَّحَتٍ اليو لا يُنْتَمَعْ بهَاا. قال أبوهريرة: وإن 
أول قبائل العرب فناء قريش» والذي نفسي بيده أوشك أن يمر الرجل على النعل 
وهي ملقاة في الكناسة فيأخذها بيده يرل كانت هذه من نعال قريش في 
العاس اه 


قال الحافظ ابن حجر في الفح وعفد الظبراق عن كيك الله ين سسعوذ 
قال: «ولينزْعَنّ القرآن من بين أظهركم يُسْرى عليه ليلا فيذهب من أجواف 
الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء) وسنده صحيح لكنه موقوف اه 


قلت: رواه الطبراني في المعجم الكبير" واللفظ له وابن أبي شيبة في مصنفه 
فى ا ی ا الال سيعت ابن مو يقول إن أول ها درن هن 
دينكم الأمانة: وآخر ما يبقى من دينڪم الصلاة وليصلين قوم لا دينَ هم 
ولينتزعنَ القرآنُ من بين أظهركم» » قالوا: يا أبا عبد الرحمن» ألسنا نقرأ القرآن 
وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: «ُسرى على القرآنٍ ليلا فيُذْهِبٌ به من أجوافٍ 
الرجالٍ فلا يبقى في الأرضٍ منه شيء) اه 


= (۸/ ۳۰۰ -۳۰۱): كتاب التاريخ: باب إخباره 4 عا يكون في أمته من الفتن والحوادث» 
ذكر الأخبار عن وصف الريح التي تجبىء تقبض أرواح الناس في ءاخر الزمان). 

(۱) فتح الباري .)١117/١17(‏ 

(') قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۳۲۹): رواه الطبراني (المعجم الكبير )١57 - ١5١/9‏ 
ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة. اه مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 008). 


i 


وفي رواية عند الطبراني” واللفظ له وابن أبي شيبة وعبد الرزاق ونعيم بن 
حماد عن شداد» أن ابن مسعود قال: الينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم) › 
قلت: يا أبا عبد الرحمن» كيف يُنتزع وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: اليسرى 
عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد ولا مُصحَف منه شيء» ويصبح الناس 
فقراء كالبهائم)» ثم قرأ عبد الله: | وَلَين شتا ذه الى أوحبتا للك م 
لاجد َك يه َا وڪيا (20) £ [الإسراء: 1۸٦‏ 

وروى الفاكهي في أخبار مكة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ١‏ أكثروا 
زيارة هذا البيت قبل أن يرفع» وينسى الناس مكانه» وأكثروا تلاوة القرآن قبل 
أن يرفع).اه 

وروی الداري في سننه" عن ابن مسعود قال: «الِيُسَريَنَ على القرآن ذات 
ليلة ولا يترك آية في مصحف» ولا في قلب أحد إلا رفعت). اھ 


وقال القرطبي في التذكرة": وذكر أبو بكر البزار عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: «أكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يرفع وينسى الناس 
مكانه وأكثروا من تلاوة القرآن من قبل أن يرفع)» قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه 
المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: ايصبحون فيقولون قد 
كنا نتكلم بكلام ونقول قولا فيرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديث الجاهلية 
وذلك حين يقع القول عليهم اه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١5١/9(‏ وابن أبي شيبة في (۷/ »)٠٠١‏ مصنف 
د الرزاق 5/5 

)سن ار 47/9 

(۳) التذكرة (ص/ -۷۸٤‏ 86/). 


وروى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي” عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال: الؤُسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماءء فلا يصبح في الأرض آية من 
القران ولا من الحوراة وال نجيل ولا الزبورء وينتزع من قلوب الرجال فيصبحون 
ولا يدرون ما هوا.اه 

وأخرج الدیلی من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما”) اشرق 
مُسْلِمٍ إلا نْسِحَتْ) اه 

وأما عن العلم فيقبض قبل ذلك بقبض العلماء: 

فقد روى البخاري“ عن شقيق» قال: كنت مع عبد الله ديعي افق 
مسعود-» وأبي موسى» فقالا: قال النى كلل «إنَّ بَيْنَ يَدَي السَاعَة لَأَيَامًاه يَنْزِلُ 
يها اجهل وَيُرْقعُ بَا الْعِلْمُ وَيَحْرُفِيَّا الْمَرْجٌ) والحرج: القتل اه 

وروى البخاري“ عن أبي هريرة» عن النبي 4 قال: «يَتَقَارَبٌ الزَّمَانُ 
وين الْعَمَل َي الح وهر اَن وَيَحُثرُ الْهرْجُ قالوا: يا رسول الل 
يم هو؟ قال: «الْمَثْلُ القَملُ) اه 


وروى البخاري”" عن عبد الله بن عمرو يقول: سمعت السبي كَل يقول: 


ق الله ا يرع الْعِلمَبَعْدَ ان أَعْطَاكْمُوهُ الَْاَاوَلَحِنْ يَنْتِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْض 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (0057/5) وصححه ووافقه الذهبي. 

() ذكره المتقى الحندي في كنز العمال في سنن الأقوال والآفعال »)۲١۳ /۱١(‏ ونسبه للديلمي. 

)۳( آع رج اللخاري ی س کات الل بان ظهور ان ۰ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب ظهور الفتن. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يذكر في ذم الرأي 
وتكلف القياسن: 


الْعْلَمَاءِ بِعِلِيِهمْ فَيَبتَى اس جُهَال يُسِتَفْتَوْنَ فَيُُْونَ بيهم فَيَضِلونَ وَيُضِلونَ). 
ا ينر العم مِنَ الاين انرَاعَه وَلَِنْ 


َقْبص الْعُلَمَاتَ فيفع م العم مَعَهُم وقي في الا رُؤُوسًا جُهَالك يُفْتُونَهُم 
بعَيْر عِلِمِ فَيَضِلونَ وَيُضْلونَ). 

وفي رواية في مسلم أيضا": إِنَّ اللّه لها يقبط الْعِلْمَ انترَاعَا ينتزعه مِنَّ 
الگاسء وَلڪِنْ يَفِضُ العلمَ بقبض الْعلَمَاِ حتى إ إذا لم يترك عالما اتخدّ الناس 


ت 


رُؤُوسا جُهَالك فسُئلوا فأفتَوا بعَيْر عل 110 ا. اھ 
هبوب الريح الطيبة 


ومن أشراط الساعة هبوب الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين» فقد 
جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال وعيسى ويأجوج 
داجو افبينما هم كذلك | إِذْ يَحَتَ الله رجا طَيْبَة َتَأَحُدْهُمْ حت آبَاطِهِمْ 


تاشر روح ل مُؤْمنٍ وکل مَس وَيَبْقََ شِرَارُ النّايس يَتَهَارَجُونَ فيها تَهَارُجَ 
لمر" ؛ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَاعَة) اه رواه أحمد ومسلم وغيرهما*. 


تزفق خت وة 1 © عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 4 ١نم‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في 
ءاخر الزمان. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في ءاخر الزمان. 

() أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كا يفعل الحمير. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه» 
وأحمد في مسنده (5/ ۱۸۱ - ۱۸۲). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في خروج الدجال ومكثه في 
الأرض ونزول عيسى وقتله إياه» وأخرجه أحمد في مسنده .)١١١/۲(‏ 


ه هوب 


رل الله رجا ارده ِن قبل السام فلا ّى عل وَجْهِ الأرْض أَحَد في قلي 
يقال َر ِن رۇ يان لا فبصَنه حت لَْأَنَ أُحَدَكُمْ دحَلَ في كيد 
جَبَلٍ" لَدخَلَنْهُ عليه »حع تَفْبِضَهُ َه قال سمعتها من رسول الله ب قال اَيَبق 
IT‏ السّبّاعء لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفَا وَلاَ يُنْكِرُونَ 
ص ء فيتمثّلُ لَهُمْ الشَيْطَانُ قَيقُولُ: ألا تَمتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: قمَا مره 


6 اماس 


فَيَامرْهُم بِعِبَادةٍ لون وَهُمْ في ذَلِكَ رهم َس مهم ثم ينفح في 


لش فو بن راض ية وق 10 ال اول ن يشغ رل 


له مق كان الكل وال شتا ن الشَّاكُ- قُتَنْبْتٌ كرك ينا ا اک 


ينځ فيه أخرَى فَإِدَاهُمْ فام نرو الي يسم 

1 هم موو ا )4 [سورة الصافات] -قال- ثم يقال أخرجوا بعت النار 
فيال مِنْ كم فيُقال من كل ألف يَسْعَيانَةٍ ونِسَعَةَ وِسْعِيْنَ -قال- فذاكَ 
وما عل الْولْدنَ شيا وذلك + بوم حسف عن ساي )4) اه 

قوله كل (َيَبْتَى شِرَارُ الاس في خقَة الظَيْر وََحْلمٍ السَبَاع) قال العلماء 
معناه يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران 
الطير وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية. 

قوله يي (أُصْتَى لِينَا وَرَفَعَ لِينَا) الليت بكسر اللام وآخره مثناة فوق وهى 
صفحة العنق وهى جانبه وأصفى أمال. 


قوله يل (وَأوَلُ مَنْ يَسْمَعْهُ رل وص حَوْضَ إِبلِه) أي يطينه ويصلحه. 


۰0 


قوله (كَأَنَهُ الكل أو الظّلّ) قال العلماء” الأصح الطل بالمهملة وهو الموافق 
للحديث الآخر e‏ قال ابن الأثيرفي النهاية في غريب اديك 
والأثر": وفي حديث أشراط الساعة: (ذ نّم يرل الله مَطرًا كأَنَهُ الله الطل: 
الذي ينزل من السماء في الصحو. والطل أيضا: أضعف المطر. اه 

قال النووي في شرح مسلم": قوله (وذَلِكَ يَوْمَ يحْشَفُ عَنْ سَاقِ) قال 
العلماء معناه ومعنى ما في القرآن © بوم يُكْمَّفُ عن ساي يوم يكشف عن 
شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك يقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت 
وأضلة ن عن عد ق اسن كنض عن ساف مسعم راق الخفة والتقاط لاه 

قلت: فقد ثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
أنه أول «الساق» في قوله تعالى: يوم حسف عن ساقي 4 قال: هذا يوم كرب 


وشدة) اه رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهي” ¢ » ورواه البيهقي في الاسياء 
والصفات”. 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح”: وأسند البيهقي الآثر المذكور عن ابن 


وروی أحمد في مسنده" عن عياش بن ابي ربيعة قال: سمعت المي كل 


000 انظر شرح صحيح مسلم للنووي (۱۸/ ۷۷). 

(؟) النهاية (9/ .)١175‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم (۱۸/ ۷۷). 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٥٠١ - ٤4٩‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(5) الأساء والصفات (ص/ 750). 

(5) فتح الباري .)57/8/١7(‏ 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ .)57١‏ 


ك5 


ا ووو 985 لهي سس الا چ 56 و 0 | 
يقول: تحرج ريح بَينَ يدي الساعة تقبض فيها أرواح كل مؤمِن" اه 


وروی مسلم والحاكم" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا: ن الله 


اقات لبن مِنَ ا حريرء فلا تَدَعٌ أَحَدًا ف قَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ 
إِيْمَان إلا فَبَصَنَْهُ اه 


قال الحووي في شرح مسلم7: قوله کل ريخا ألْمَنَ مِنَ الِْْيْرٍ ففيه والله 
أعلم إشارة إلى الرفق بهم والإكرام م اه 

وروی مسلم عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: سمعت رسول الله کل 
يقول: «لا يَذْهَبُ الليّلُ وَالتَهَارُ حَقََ تُعَبَدَ اللات وَالْعَرَّىْا فقلت: يا رسول 
الله إن كنت لأطن حين أنزل الله :ا( هو القت دسل مشر بالك ودين 
لْحَنّ ليظهرَه عل الین كه وو كر المنركوت ) £ [سورة التوبة] أن 


7 


: عد قل عمطواف ها قوم کس الى 2ک و يض لامك 
ذلك تاما قال (إِنَهُ سَيَحْوْنُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ الله ثم يَبِعَثْ الله ريا طَِيبَة 
معو 0 9 0 E‏ ع الاي دوعت 3 ع هج سه 7 قن اه 
فتوق كل مَن في قلبهِ مثقال حَبة خَرَدَلٍ مِن إِيمَانِء فيبقى مَنْ لا خَيْرَ فيه 
فَيَرْجِعُونَ إل دين آبَائْهِمَا اه 


وروی مسلم في الصحيح والحاكم في المبعد كه عن عبد لرن ف 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۱۲): رواه أحمد (۳/ 570) والبزار (۳۰۲/۱۰) وقال: 
«تقبض فيها روح كل مؤمن». ورجاله رجال الصحيح إلا أن نافعا لم يسمع من عياش.اه 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيوان: باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في 
قلبه شىء من الإيهان» وأخرجه الحاكم من مستدركه /٤(‏ 55 5) وصححه ووافقه الذهبي. 

إفرة شرح صحيح مسلم (۲/ ۱۳۳). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد 
دوس ذا الخلصة. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب قوله يَلّ: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق)» وأخرجه الحاكم في مستدركه (5/ 557 - /401) وصححه ووافقه الذهبي. 


¥ 


قباقة الكهرق قاله كبس عبر ہن 4ن یدید الله بن ضتروبين 
العاصٍ فقال عبد اللّه: «لا : تقوم الساعةٌ إلا على شرا م 
الخاغلية لا عون الله بشيءٍ إلا رده ده عليهم). باه كن ولد أقبل عقب عقب 
ابن عامِرٍ فقالَ له مَسْلَمَةُ: ايا عْقْيَةُ اسْمَعْ ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو 
أعلمٌ وما آنا َسَمِعْتُ رسول الله 7 يقول: لاترلُ عِصَابَةُ مِنْأمّي اون 
عَلَ أَمْرِ الله قَاهِرِينَ لعَدُوَهِم ل رُم مَنْ خَالْمَهُم > حى ََنِيَهُمُ السَاعَةُ 
وَهُمْ عَلَ ذَلِكَ). فقال عبد اللّه: أجل ثم يبعت الله ريخا كريج الممسكِ مسها 
مس الحرير فلا تترك نفا في قله مثقال حبَّةِ مِنَ الإيمان إلا قبِضَنْهُ ثم يى 
شِرار الناس عليهم د تقومٌُ الساعةً) اه 

وأما حديث مسلم" عن َويَاكَ قال: قال رسول الله 4 ١لا‏ تَرَالُ ظَائِمَةُ مِنْ 
متي َاهِرِينَ عل الق لا يَصُرُهُمْ مَنْ خَدَلَهُمُ حن يق أَمْرْ الله وَهُمْ كَذَلِكَ1 
وحديث أحمد ومسلم'" عن جابر بن عبد الله يقول سمعت التي 4# يقول الا 
رال طَائِمَةٌ مِنْ أمَِّ يُقَاتِلُوْنَ عَلَ الحَقّ طَاهِرِينَ إل يَوْم القِيَامَةِ) اه 

فليس فيهما مخالفة هذه الأحاديث التي ذكرناها عن هبوب الريح لأن 
معنى هذا نهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة 
ويكون المراد بقوله: «أَمْرُ اللّها» هبوب تلك الریح» فأما بعد هبوبها فلا يبقى 
إلا الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم الساعة'”. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب قوله يَلِِ: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خلفهم». 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب قوله يَلِِ: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم»» وأخرجه أحمد في مسنده (۳/ /37). 

(۳) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (۲/ ۱۳۲) وشرح البخاري لابن حجر (۱۳/ .)۸٩‏ 


۰۸ 


وجاء ق شيف أن هريرة: ِن الله يَبَعَتُ رايخ e‏ وفي حديث 
عبد الله بن عَمْرِو: اثم يُرسِلُ اللّهُ ريا باردة من قِبَلِ الشَأم)» وكلاهما في 
صحيح مسلم» قال النووي في شرح مسلم: ويجاب عن هذا ون جوا 
يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم 
حل ا كر ور عند واللّه أعلم. اه 
هدم الكعبة 
من العلامات العظمى هدم الكعبة المشرفة والقبلة المعظمة وسلب حليها 


وإخراج كنزهاء ويكون هذا بعد هبوب الريح التي يموت بها من في قلبه ذرة 
من إيمان. 


فقد روى البخاري ومسلم والنساقي" عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله لا نرب الْكَعْبَةَ دو السُوَيْقَتَئْنِ مِنْ الحَبشة» اه 


وروی مسلم وأحمد”" عن أي هريرة أن رسول الله ب قال «ذو السويقتين 


ف ا ارک و و سے ن ع 
من الْحَبَسَةَ يخرب بيت الله عز وجل». 


ت 


وروی أحمد“ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «في آخر الزَّمَانِ 


ورج سس م رم 


ما الاس وَالشَّمَرَ الحرم وَأَطْدَىَ وميد » ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت» 
وأخرجه النسائي في سننه: كتاب مناسك الحج: باب بناء الكعبة. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» وأخرجه أحمد في مسنده (۲/ .)٤١١‏ 
() أخرجه أحمد في مسنده (۲/ .)71١١‏ 


م ههو مجك 


يَظْهَرٌ دو السُوَيْقَتَيْن ڪل الْكَعْبّةَ قال: حسبت أنه قال: «قَيَهْدِمُهًا). 

قوله: (يحَرَبُ) من العخريب» هذا العخريب عند قرب القيامة حيث لا 
يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. قوله: (ذو السوَيقَتَيْنٍ)" تثنية سويقة وهي 
تقر ساق أي د سافان دقان واا ضفر السافيق لآق الغالب عل سوق 
اة الدقة قرات وين احق أق رج هن اة 

ووقع هذا الحديث عند أحمدا' من طريق سعيد بن سمعان عن أي هريرة 
بأتم من هذا السياق ولفظه باع لجل بين الرڪَنِ اقام وَلَنْ سحل 
بيت إِلذَ اهل فا اسْتَحَلْوْهُ فلا تَساَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِه تُه تيء الحَبَمَةُ 


e‏ حَرَانَا لک يعْمْر َعَدَه ابد هُمُ ا يَسْتَخْرِجُوْنَ كرا اه 


ورواه أبوداود الطيالسي؛ وأبويكرين أى شيبة وابق ن حبان في صحیحه» 
وابن الجعد في مسنده» والأزرقي في أخبار مكة؛ والفاكهي في أخبار مكة» ونعيم 


ابن حماد في الفتن» والحاكم وصححه'". 


وروی 0 داود والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهىء ورواه اضيا 
االبيق غ ن أن اما ین سيل بن حف عن هيد الله بن ري هق الى 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (۲/ "571): السويقة تصغير الساق» وهي مؤنثة» فلذلك ظهرت التاء 
في تصغيرها. وإنما صغر الساق لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة. اه 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (717/5). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 407 - 557) وصححه ووافقه الذهبي. وابن حبان في 
صحيحه (انظر الإحسان ۸/ ۲۹۲: كتاب التاريخ: باب إخباره ييه عا يكون في أمته من الفتن 
والحوادث)». واد بن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 7 5)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص/ 11 37). 

)€( أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الملاحم: باب النهي عن تبييج الحبشة» والبزار في مسنده 
50 ”"). كما أخرجه الحاكم في مستد ركه )٤٥١ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي 
فالس الكيرى 0۷/0 


1۰ 


يلل قال: «اتر کوا الْحَبَسَةَ ما تركوكم فإِنَهُ لا يَستَخْرِجٌ كي الكعية إلا ذو 
السَوَيِقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَقًا. 
من أصحاب النبى يل يقول: سمعت رسول الله 4 يقول: «اتركوا الْحَبَشَةَ ما 
تركوكم فة لا يحرج كر الْكَعْبَةِ إلا ذو السَوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَقَا. 

وزاد أحمد والطبراني“ من طريق مجاهد» عن عبد الله بن عمروء قال: 
سمعت رسول الله كل يقول: يرب الكعبَة ذو السَوَيْمَتَيْنِ مِنْ الحَبَسَةء 


لبها حِلْيتَهَه وَيجَردْهَا مِنْ كِسْوَتِهه ولكأي انر لَه أَصَيْلِمَ" قبع" 


ت 


OE 


وللفاكعي” من طريق جاهد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان 
يقول» فذكر نحوه مرفوعاء وزاد فيه: قال مجاهد: «فلما هدم ابن الزبير رضي الله 
عنهما الكعبة جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو فلم 
ارھا) اه. 


إليه بقوله (فَإِنَهُ لا يَستَخْرِجٌ كُنْرَ الكَعَبَّة) أي المال المدفون فيها. 


.)۳۷۱ /٥( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۲۲۰). 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية (۳/ 41)» هو تصغير الأصلع الذي انحسر الشعر عن رأسه. اه 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (۳/ :)57١‏ الفدع بالتحريك: زيغ بين القدم وبين عظم الساق 
وكذلك في اليد وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها. ورجل أفدع بين الفدع. اه وقال: أفيدع: 
تصغير أفدع. اه. 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (5/ ۳۲۸)» المساحي جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد.اه 

0( فتح الباري (۳/ .)551١‏ 


. وروى البخاري” عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني ي قال: 


) گني به أَسْوَد اجه ؛ يفْلَعَهًا حجر 
ب 


وفي رواية أحمد عنه": ١كأَن‏ أنظر إليه أَسْوَدَ َج ؛ يَنْقُضْهَا حَجَرَا حَجَرًاا 
يعى الكعبة اه 


سه ع 


حجرا). 


قال بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: وجاء 
في تخريب الكعبة أحاديث منها: ما رواه ابن الجوزي من حديث حذيفة عن 
البي َك فذكر حديثا فيه طول» وفيه: وراب مَك مِنَ الْحبَّمَةٍ عَلَ يد 

شر“ حَبَئِيٍأفْحَجَ السَّاَيْنٍ أرق اْعيْتَنِ َس انف گر اَن مَعَهُأصْحَابهُ 
نفصو يَنْفُضُوْتَهًا حَجَرَّا حَجَرًا وَيَتََاوَلوْتََا حى يَرْمَُا بها يعني: الكعبة إلى الْبَحْر 
2 الْمَدِيْئَةِ مِنَ ابع وَخَرَابُ الْيَمَنِ مِنَ الْجَرَادِا اه 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح": وقع في حديث علي عند أبي عبيد في 
غريب الحديث من طريق أي العالية عن عل قال: «استكثروا من الطواف 
بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه فكأني برجل من الحبشة أصلعٌَ أو قال 
أصمع كم الساقينٍ قاعدٍ عليها وهي تهدم)» ورواه الفاكهي من هذا الوجه 
ولفظه: «أصعل» بدل أصلع» وقال: «قائما عليها يهدمها بمسحاته»» ورواه يحى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج: باب هدم الكعبة. 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية (۳/ ١6‏ 5): والفحج: تباعد ما بين الفخذين. اه وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح (41/17): أفحج بفاء ساكنة ثم مهملة مفتوحة ثم جيم من الفحج وهو 
تباعد ما بين الساقين أو الفخذين وقيل تدان صدور القدمين مع تباعد العقبين وقيل هو الذي 
في رجله اعوجاج. اه 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲۲۸/۱). 

(4) عمدة القاري (9/ ۲۳۳). 

.)551١ /۳( فتح الباري‎ (٥) 


الحماني في مسنده من وجه آخر عن علي مرفوعا اه 

من ذهب شعر مقدم واا والأصعل الصغير الرأس» والأصمع الصغير الأذنين» 

وقوله: حمش الساقين» بحاء مهملة وميم ساكنة ثم معجمة أي دقيق الساقين. اه 
وأخرج الحاحكم والبيهقي في الستن الكبرق وغيرهما”) عن الحارث بن 

سويد» قال: سمعت علياء» ركي الله عنه» يقول: «حجوا قَبْلَ أن لا حجر 


ص 
كم a‏ 


نكأ فرك بي أضتع أت يد مول ونيا امار فتلت 
وأ النسةوأكي سنت من نيك اد 


نمرت ل الس 

و الع حل ايقل لأ اله اه رهد د 
سجمغان: را يعمر بعده هُ أَيَذَااء وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل 
الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )٤۸/١(‏ وسكت وضعُفه الذهبي بقوله: «حصين واه ويحبى 
الحماني ليس بعمدة»» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 5٠‏ ”). 

(؟) فتح الباري (۳/ 471). 

(۳) أي حديث: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. اه 


1۳ 


القرامطة بعد الغلاثمائة فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحص كثرة 
وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة ثم غزى 
مرارا بعد ذلك وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى: 7 ولم برا أنَا جت رما انا 4 
لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين فهو مطابق لقوله يكه: «وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا 
ليت إل هل فوقع ما أخبر به البي 4# وهو من علامات نبوته وليس في 
الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها والله أعلم. اه 

قال القاضي عياض في شرح مسلم المسمى إكمال المعلم بفوائد مسله”: 
وهذا الحديث" وشبهه لا يعارض قوله تعالى: + ره رما ءامنا کے فمعنى ذلك إلى 
هذا الحين» وهو قرب الساعة وخراب الدنيا. اه 

وقال النووي في شرح مسل : ولا يعارض هذا“ قوله تعالى: # رما 
ءامنا 4 لأن معناه آمنا إلى قرب القيامة وخراب الدنيا اه 


خراب المدينة 


حت نبيدا خد 488 عل سكن المدينة المتورة والاستيطات فيهاء ورغب 
في ذلك» لأن المدينة لا بد أن تكون أحسن حالا من غيرهاء فيما مضى وفيما 
سيأتي» فقد روى أحمد -والترمذي واللفظ له- وابن ماجه وابن حبان” عن 


.)55 5 //( إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) أي حديث: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. اه 

(۳) شرح صحيح مسلم (۱۸/ 70). 

(5) أي حديث: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. اه 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب في فضل المدينة» قال الترمذي: «(حديث حسن 
غريب»» وابن ماجه في سننه: كتاب المناسك: باب فضل المدينة» وأحمد في مسنده (۲/ »)۷٤‏ 
وابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان /١‏ ١۲ء‏ كتاب الحج: باب فضل المدينة). 


51 


ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يه «مَنِ اسْتَطاعَ أن يبوت 


3 جهو د 


ِالْمَدِيْتَةٍ قَلِيَمْتْ بھاء َي أَشْمَعُ لمن يموت يهاا» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صح غريب). اه 
وأخبرنا ل أن الإيمان لينزوي إلى المدينة المنورة كما تنزوي الحية إلى 
جحرها أي إلى وكرهاء وأن الساعة لا تقوم حتى تنض المدينة شرارهاء وأنها 
تكون ءاخر قرية من قرى الإسلام خرابا. 
بيان إن الإيمان ليأرز إلى المدينة 


ققد روف اجرد والبخاري ومسلم" وابن ن ماج" وابن و عبان عق أن 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: (إِنَّ الإيْمَانَ لَيَأرِرُإِلَ الْمَدِيْتَِ 
كَمَا تار ره الْحَبَُّ إل جْحْرِهًا» اه 


سع و 


قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري”: قوله (كَمَا تَأرِرُ الْحَيّةُ إلى 
جُخْرِهًاا أي إنها كما تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به فإذا راعها شيء 
رت إل جه كلك الان ورن الي رك تمن لد عن ته 
سائق إلى المدينة لمحبته في البي 4 فيشمل ذلك جميع الأزمنة لأنه في زمن 
البي ي للتعلم منه وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب الإيمان يأزر إلى المدينة» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الإيوان: باب بيان أن الإسلام بدا غريبًا وسيعود غريبًا. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب المناسك: باب فضل المدينة. 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان: كتاب الحج: باب فضل المدينة» 5/ .)١١‏ 

() تنزوي. 

)٥(‏ ثقبها. 

(5) فتح الباري (5/ ۹۳). 


ومن بعد ذلك لزيارة قبره 5 والصلاة في مسجده والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار 
أصحابه. اه 

وروی مسلم في و ابن عمر عن النبى ال قال ِن السلا 
غريو ورا حي ا اء وَهُوَيَأرِرُبَيْنَ الْمَسْحِدَيْن" كما تَأرِرُ الْحَيَةُ 
ف جحرها). 

قال النووي في ر مسلم'": قال القاضي-عياض- وظاهر الحديث 
العموم وأن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة ثم انتشر وظهر ثم سيلحقه 
النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضا كما بدأ. اه 

ثم قال النووي: قال القاضي-عياض-: وقوله كل «وَهْوَ يَأرِرُ إل الْمَدِيْتَ) 
معناه أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة لأنه في أول الإسلام كان كل من 
خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة إما مهاجرا مستوطنا وإما متشوقا إلى 
رؤية رسول الله ب ومتعلما منه ومتقربا ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك 
ولأخذ سيرة العدل متهم والاقتداء هور الضحاية رضواق الله غليهم فيها 
ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأثمة الهدى لأخذ السنن 
المنتشرة بها عنهم فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها ثم بعد 
ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي 4 والعبرك بمشاهده وآثاره وآثار 
أصحابه الكرام فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي. اه 


وروی أحمد ومسلم واللفظ له وابن ماج عن ابی هريرة قال قال رسول الله 


)١(‏ انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

(7) قال النووي في شرح صحيح مسلم (۲/ :)۱۷١‏ أي مسجدي مكة والمدينة. اه 
(۳) شرح صحيح مسلم (۲/ ۱۷۷). 

.)۱۷۷ /۲( شرح صحيح مسلم‎ )٤( 


ل بدا السام غريب وَسَيَعْودُ كما بدأ عا قو" لِلُْرَباء. 

قال النووي في شرح مسلم": وطوبي فعلى من الطيب قاله الفراء قال 
وإنما جاءت الواو لضمة الطاء قال وفيها لغتان تقول العرب طوباك وطوبى لك 
وأما معنى طون فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى +( طوي لَه وسن 
مَتَاِ # فروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه فرح وقرة عين وقال 
فک نعم ما هم وقال الضحاك غبطة هم وقال قتادة حسنى هم وعن قتادة 
أيضا معناه أصابوا خيرا وقال إبراهيم خير لحم وكرامة وقال ابن عجلان دوام 
الخير وقيل الجنة وقيل شجرة في الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث 
تياد 
ِن لسلا با عريباء وَسَيَعْودُ د گا طؤ ا قيل: ومن الغرباء؟ 
قال: الُرَّاعٌ مِنَ القَبائِل. 

قال السندي في حاشيته على ابن ماجها": قوله: (قال: النراعٌ) ضبط بضم 
السلف أنهم أهل الحديث» واللّه أعلم اه 

وفي رواية الترمذي” عن عبد الله قال: قال رسول الله کل ال لإِسْلامَ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. 
(۲) شرح صحيح مسلم (177/57). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب بدأ الإسلام غريباء وأحمد في مسنده (۱/ ۳۹۸). 
(4) حاشية السندي على ابن ماجه: كتاب الفتن: باب بدأ الإسلام غريبا. 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. 


1۷ 


26 رونو م 


بدا ربا وَسَيَعْوْدُ عَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ فَظُوْقَ لِلغْرَيَاءِ). 


وروی أحدق سود لاعن غيد الله بن غمروين العاص» قال» قال رسرل الله 
يكِهِ ذات يوم ونحن عنده: طون لِلعُرَبَاء» فقيل: من الغرباء يا رسول اللّه؟ 
قال: «اتاس صَالُوْنَه ف اناس سوءِ کر مَنْ يَعْصِيْهِمْ اتر مِمّنْ يطيعهم). 


2 م ىمو ص 


aR 57‏ 2 هن هص 1 a A‏ ور ا 
يقول: (إِنْ الإِيمَانَ بدا غريبا وَسيعود كما بَدَاء فطوق يَوْمَئِذْ لِلغرباءِ إذا فسَدَ 
ف ا و ق 2 2 80 ص ىفاص هذ مها" ات ده كاه رە 
التاس» وَالذِي نفس الي القاسم بيده ليَاررَن الإيمان بينَ هذين المسجدين 
ل 2 5 مم 8 7 1 0 1 3 
كما تَأَررُ اليه ف جخرها). 


وروت چ عن عبد الرحمن بن ناه انه سمع الي ي يقول: َا 
الإسْلَامُ عَرِيْبه تم يَعْودُ غَرِيًْا كَمَابَدَأ فَظَوْقَ لِلْعُرَبَاءِ قيل: يا رسول اللّهء ومن 
الغرباء؟ قال: «الَدِيْنَ يُصْلِحُوْنَ ا قَسَدَ الاس وَالَّدِيْ فيي بيده َينْحَارَنَ 
الإيتاق إل التييتة كنا زز السيل ولي تذيئ بيو ك ررد الإشلام إن 
مَابَيْقَ الْمَسْجَدَيْن كما ترز الحيّهُ إل جرا ٠‏ 

وروگ الترمذي© أن رسول الله و قال: ِن الْدِيْنَلَيَأرِرُإِكَ الخْجَازه كَمَا 


ع 
.2-3 


يو ارت EN Fa aa‏ سا 2 اله گر 5ه سك 
تأر الحية إلى جُخْرهَاء وَلَيَعْقِلنَ الدَيْنُ في الججَاز مَعقِلَ الأزوية” مِنْ رس 


.)۱۷۷ /۲( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۱/ .)١185‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (5 / ۷۳). 

(:) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. 

)٥(‏ وهو اسم مكة والمدينة وحواليهم في البلاد. 

(7) قال ابن الأثير في النهاية (7/ :)۲۸١‏ أي ليتحصن ويعتصم ويلتجئ إليه كا يلتجئ الوعل إلى 
رأس الجبل. اه وقال (۲/ :)۲۸١‏ الأروية: الشاة الواحدة من شياه الجبل وجمعها أروى. 
وقيل هي أنثى الوعول وهي تيوس الجبل. اه قال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شر ح= 


1۸ 


الْجَبّلء إن الدِيْنَ بدا غريبا وَيَئجِعْ غريمًا فظن لِلْعُرَيَاءِ* الّديْنَ يُصْلِحُوْنَ 
0 دا عرد وَيَرْجِعُ عرد 0 دين د 
e e‏ الاس من بَعِدِيٌ من مسقم قال الترمذي: «هذا حديث حسن» اھ 


بيان أن الساعة لا تقوم حتى تنفي المدينة شرارها 


فقد روى مسلم واللفظ له وابن حبان“ عن أبي هريرة» أن رسول الله ل 
قال: ١يَأتي‏ كَل الَا رَمَان َدْعُوالرَجُلُ ابْنَ عَمّهِ وَكَرِيبَه: هَلْمَ ِل الرَّحَاءِ هَلَمَ 
إلى الرَّحَاءِ وَالْمَدينَهُ حر لَهُمْ َو كانُوا يَعْلَمُونَه َالَڍِي نَفْسِي بيده لا يحرج 


6 


ْم أحَدٌ رة عَنْها إلا حل الله لله يها حبرا نه ألا إنَ ية كالكير” 


ا > ل تَقُومُ السَّاعَةُ حى تَنْفِ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَاء كما ينن يفي الْكِيرُ 
3 ا اھ 


وروی أحمد والبخاري واللفظ له مسلم والترمذي وابن حبان'" عن 


= مشكاة المصابيح: والمعنى أن الدين في آخر الزمان عند ظهور الفتن واستيلاء الكفرة 
والظلمة على بلاد آهل الإسلام يعود إلى الحجاز كا بدأ منه. اه 
)١(‏ قال ملا علي القاري: يعني: إن أهل الدين في الأول كانوا غرباء ينكرهم الناس ولا يخالطونهم» 


(؟) قال ملا علي القاري: أي: أولا وآخراء وسموا غرباء لعدم تعلقهم بالدنيا وأهلها. 

() قال ملا علي القاري: أي: يعملون بها ويظهرونها بقدر طاقتهم. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب المدينة تنفي شرارها. 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (73117/5): الكير بالكسر: كير الحداد» وهو المبني من الطين. 

وقيل: الزق الذي ينفخ به النار» والمبني: الكور. اه 

(5) قال ابن الآثير في النهاية (۲/ 0): هو ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا 
أذيبا. اه 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب المدينة تنفي الخبث» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الحج: باب المدينة تنفي شرارهاء والترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب 
فضل المدينة» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح". 


51 


جابر رضي الله عنه» جاء أعرابي الي 4 فبايعه على فا 
الغد محموما فقال: أقلنيء ای اا ت مرا و قال 6 كَالْكِيْر تفن حَبتها 
وَيَنْصَعْ طيبهًا. 

قال النووي في شرح مسلم في بيان معنى أن المدينة تنفى خبثها وشرارها: 
قال القاضي الأظهر أن هذا مختص بزمن الي بل لأنه لم يڪن يصبر على 
المجرة والمقام معه إلا من ثبت إيمانه وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا 
يضيرون قل هة المدينة ولا حتسيوق: الاجر ف ذلك كنا قال ذلك الأغراق 
الذي أصابه الوعك أقلني بيعتي هذا كلام القاضي وهذا الذي ادعى أنه کک 
ليس بالأظهر لأن هذا الحديث الأول ف ضح سام اد قال: ١ل‏ تمو 
السَّاعَةُ حن تَنْفِي الْمَدِينَهُ شِرَارَهَاء ما يفي الكِيرُ حَبّتَ الحَدِيدا» وهذا 0 
أعلم في زمن الدجال كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره ٥‏ مسلم في أواخر 
الكتاب في أحاديث الدجال أنه يقصد المدينة فترجف المدينة ثلاث رجفات 
يخرج اللّه بها منها كل كافر ومنافق» فيحتمل أنه ختص بزمن الدجال» ويحتمل 
أنه في أزمان متفرقة والله أعلم اه 

وأما الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري فقد ذكر قول القاضي عياض 
وقول النوويه ثم قال"': ويحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين» وكان الأمر 
في حياته 5 كذلك للسبب المذكور ويؤيده قصة الأعرابي الآتية بعد أبواب فإنه 
َي ذكر هذا الحديث معللا به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة عن البيعة ثم 
يكون ذلك أيضا في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال فترجف بأهلها فلا يبقى 
منافق ولا كاف رإلا خرج إليه كما سيأقٍ بعد أبواب أيضا وأما ما بين ذلك فلا. اه 


.)195 /4( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)۸۸ /٤( (؟) فتح الباري‎ 


۰ 


وقال النووي في شرح مسلم": قال العلماء إنما لم يقله البي كل بيعته 
لآنه لا يجوز من أسلم أن يترك الإسلام ولا لمن هاج رإلى الي يل للمقام عنده 
أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره قالوا وهذا الأعرابي كان من هاجر 
وبايع الي عليه عل المقام معه. 

ثم قال: قوله يل (إِنَّما الْمَدِيئةُ الكير تنفي حَبَتَهَا وَيَنْصَعٌ طَيْبها) هو بفتح 
الياء والصاد المهملة أي يصفو ويخلص ويتميز والناصع الصافي الخالص ومنه 
قوم ناصع اللون أي صافيه وخالصه ومعنى الحديث أنه يخرج من المدينة من 
لم يخلص إيمانه ويبقى فيها من خلص إيمانه. اه 

وروى مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبزار وابن حبان وأبو 
عوانة وأبو بعل عن أبي هريرة رضي الله عنه» يقول: قال رسول الله كَله: 
«أمرْتُ بِعَرَيَةِ ةٍ تَأَكُلُ الْقَرّى IR‏ ْب وي الْمَدِينَهُ تَنفِي الئاس كُمَا يفي 
ma‏ 

قال العووي في شرح مسلم": قوله كَل (أُمِرْتُ بِمَرْيَةِ تَأَكُلُ الْقُرَى) معنا 
أمرت بالحجرة إليها واستيطانهاء وذكروا في معنى أكلها القرى وجهين» أحدهما: 
أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر فمنها فتحت القرى وغنمت أمواها 
وسباياها والغاني: معناه أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها 
قساق غنائمهاء قوله 4 (يَقُولُونَ يَثْربَ وَهِيَ الْمَدِينَة) يعني أن بعض الناس 
من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب وإنما اسمها المدينة وطابة وطيبة» ففي هذا 
كراهة تسميعها برب :اھ 


00 شرح صحيح مسلم .)١91//9(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس» 
ومسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب المدينة تنفي شرارها. 

0 شرح صحيح مسلم (9/ .)١195‏ 


قوله : تنفي النّاسَ أي الشرار منهم» وليس المقصود من الحديث ذم من 
خرج من المدينة مطلقاء فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها 
من البلاد وكذا من بعدهم من الفضلاء» خرج من المدينة بعد الي ب معاذ وأبو 
عبيدة وابن مسعود وطائفة ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون وهم من أطيب 
الخلق فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت. 

وإنما المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة عنها كما فعل الأعرابي 
المذكورء وأما المشار إليهم فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة كنشر العلم وفتح 
بلاد الشرك والمرابطة في الفغور وجهاد الأعداء وهم مع ذلك على اعتقاد فضل 
المدينة وفضل سكناها".اه 


بيان ترك الناس المدينة ب2 ءاخر الزمان 

بعد هبوب الريح التي تقبض روح كل مسلم بزمازءلا يبقى في المدينة 
المنورة أحد من الناس» فتخرب المدينة وهي آخر قرى الإسلام خرابا. 

فقد روى الترمذي" في سننه واللفظ له وابن حبان في صحيحه عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَل: ءاخر قري مِنْ قُرَى الْإسْلَام حَرَابًاالْمَديْئها 
اهقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. اه 

وروى أحمد والبخاري واللفظ له ومسل" أن أبا هريرة رضي الله عنه 
)١(‏ انظر فتح الباري بتصرف (۱۳/ .)۲٠١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب في فضل المدينة. 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة: باب من رغب عن المدينة» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الحج: باب في المدينة حين يتركها أهلها. 


۲ 


بل تا مهو م ار ولد م 2 مو دس o‏ 
قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «يَتركونَ المَدِيتة على خير مَا كانت“ لا 
2 وا ماده و 


يَغْسَاهَا إلا الْعَوَاففِ -يريد عوافي السباع والطير- وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ 


8ج ص به 5 5 ری 2 004 r‏ ت رة a‏ ص 2 هو 
O E 5 2‏ نھا )۳( 7 ٠‏ 
مرّينة يريدَانِ المدينة ينعِفانٍ بغنيهمًا فيجدانها وَحشا”» حَنّ إذا بلغا ٹن 


الْوَدَاع9» حَرَا عل وُجُوهِهِمًا"». 

ولفظ رواية مسلم عنه”: (يَتُرَكُوْنَ الْمَدِيْئَةَ َل خَيِرْمَا كث لا يَغْشَاهَا 
إلا اْعَوافي يريد عَوان السبَاع وَالطَْرِ- فم برج رَاعِيَانٍمِنْ مرب يُيَانٍ 
الْمَدِيئَةَ َنْعِمَانِ بَِنَهمَاه فَيِّدَانِهَا وَحْمَاه حن ذا بَلَهَا َه اوداع خَرَا عَلَ 
وُجُوههمًا). 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح" عن رواية مسلم هذه: ثم رج رَاعِيَانِا: 
لم يذكر في الحديث حشرهما وإنما ذكر مقدمته لأن الحشرإنما يقع بعد الموت 
فذكر سبب موتهما والحشر يعقبه. اه 


قال بدر الدين العيف ف عمدة القاري شرح صحيح البخاري": وقي 
(التلويح): فإن قيل: فما معنى قوله: (آخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَان؟) ولم يذكر 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ :)4٠‏ أي على أحسن حال كانت عليه من قبل. اه 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية (5/ 87): أي يصيحان. 

(۳) قال النووي في شرح صحيح مسلم :)١71/4(‏ والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش. اه 

(5) قال في القاموس المحيط (ص/ 445): وثنية الوداع: بالمدينة سميت لأن من سافر إلى مكة 
كان يودع ثم ويشيع إليها. اه 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ :)4١‏ أي سقطا ميتين أو المراد بقوله خرا على وجوهها أي 
سقطا بمن أسقطههم وهو الملك. اه قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير: أي أخذته| 
الصعقة عند النفخة الأولى. اه 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب في المدينة حين يتركها أهلها. 

.)٩۱ /٤( فتح الباري‎ )۷( 

(۸) عمدة القاري (۱۰/ ۲۳۷). 


ررق 


شك هناكو اننا ل كران عل ووا ای و وات أنه لذ فر جه 
ألا بعد الوت نها اخرهو يمرت بالديئة واخر من مشر يع ذلك اه 
وفي رواية و ن حبان” عن أي هريرة إيقول: قال رسول الله كَل 


و 


المديفة: ا كيا آهلها عل خَيْرِ ما ET‏ لِلْعَوَافي) ي يعني السباع 

وفي رواية لأحمر٥‏ عن ان هريرة يقول: قال رسول الله كانه للمدينة: 
لتر تھا کے خَيْرمَا کات مُدَلْلَةَ للعوافي» يعنى السباع والطير. اه 

وروى أحمد واللفظ له وابن حبان والطبراني وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي" عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: خرج علينا رسول الله ي ومعه 
العصا وف المسجد أقناء"' معلقكٌ فيها قنو فيه حَمَهُ حَشَفُه فغمز القنو بالعصا 
التي في يده قال: الو شَاءَ ا هذه الصَدَقَةِ تَصَدَّ تَصَدَّوَ ق بأظيَبَ منهاء إِنَ رب هذه 
الصَدَقَة لي اکل الخشقه يوْمَ الْقِيَامَة)» قال: ثم أقبل عليناء » فقال: اما الله ي 


وس 


أَهْلَ الْمَدِيْتَة لكَدَعْنََّا أَرْيَعِيْنَ 7 يْنَ عَامًا للْعَوَافي) قال: فقلف: الله اعلم. قال: «يعني 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب في المدينة حين يتركها أهلها وابن حبان في 
صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۸/ ۲۷۱): كتاب التاريخ: 
باب إخباره بل عا يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر الأخبار عن انجلاء أهل المدينة 
عنها عند وقوع الفتن). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ 7860). 

() أخرجه أحمد في مسنده (5/ ۲۲). وابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان (۸/ ۲۷۱ - ۲۷۲): كتاب التاريخ: باب إخباره ية عا يكون في أمته من الفتن 
والحوادث» ذكر البيان بأن مدينة المصطفى جي يتخلى عنها الناس في ءاخر الزمان). وأخرجه 
الحاكم في المستدرك (۲/ )۲۸١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (5/ :)١١7‏ القنو: العذق با فيه من الرطب» وجمعه: أقناء. اه 

(5) قال ابن الأثير في النهاية :)7941١ /١(‏ الحشف: اليابس الفاسد من التمر. اه 


۲٤ 


الطَيْرَ وَالسَبَاعَ) قال: وكيا نقول: إن هذا للذي قسميه العجم؛ ج الكراكم". اه 

قال النووي ف شرح مسلم° ف معنی قول رسول الله يله للمدينة: 
لیر گنها أَهْلْهًاا: وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة 
يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة وتوضحه قصة الراعبين من مزينة 
فإنهما يخران عل وجوههما حين تدركهما الساعة وهما «آخرٌ من سرا كما 
ثبت في صحيح البخاري اه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح”": وقال النووي المختار أن هذا الترك 
يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة ويؤيده قصة الراعيين فقد وقع عند 
مسلم بلفظ: ١ثُمَ‏ حشر رَاعِيّانِا وفي البخاري أنهما «آخِرٌ مَنْ يخْشَرًا. قلت: 
ويؤيده ما روى مالك عن ابن حماس بمهملتين وتخفيف عن عمه عن أبي 
هريرة رفعه: : لرك ميته ع أَحْسَن مَا ّث حَق يَدحْلَ الذْبُ يغوي 
ڪل بَعضٍِ سَوَارِي لْمَسْجِدٍ أو َل الْمنْبرا قالوا فلمن تكون ثمارهاء قال: 
الِْعَوَافي الطَيْرٍ وَالسبَاع)» أخرجه معن بن عيسى في الموطأ عن مالك» ورواه 
جماعة من الفقات خارج الموطأ اه كلام الحافظ. 

قلت: ري ا رك رسيم ابن حبان وتاريخ المدينة لا بن 
شب عن ای غريرة أن رسول الله لله قال: ) لَْتْرَكُنَ الْمَدِيْتَةُ عل اخسن ما 


)١(‏ قال في الصحاح :)۱۳١١ /٤(‏ الكركي» طائر» والجمع الكراكي. اه قال في المعجم الوسيط 
(/740): (الكركي) طائر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتر الذنب قليل اللحم 
يأوي إلى الماء أحيانا (ج) كراكي. اه 

(؟) شرح صحيح مسلم (9/ .)17١‏ 

02 فتح الباري /٤(‏ 4 

() الموطاً (ص/۷۷۸)» صحيح ابن حبان (انظر الإحسان (۲۷۱/۸): كتاب التاريخ: باب 
إخباره 4 عا يكون في أمته من الفتن والحوادث). 


Yo 


گئٽ حَقََ يَدْخْلَ الْكلْبٌ أو الدَْبُ يعدي علَ بَعْضِ سَوَارِي المَسجِي أوعل 
لْمِنبَرا تقالوا: يا وسول الله فلمن تتكون الغمار ذلك الزمان؟ فقال: «للعواني» 
الطَيْر وَالسبَاعَ). 

ويشهد له أيضا ما رواه أحمد واللفظ له والحاكم وغيرهما" من حديث 
محجن بن الأدرع الأسلمي قال: بعثني نبي الله كلك في حاجةء ثم عرض لي وأنا 
خارح من طريق من طرق المدينة» قال: فانطلقت معه حق ضعدنا أخداء 
فأقبل على المدينة» فقال: «ويل 7 قَرَيَةٌ يوم يَدَعَهَا أَهْنَا قال يوين ا خد 
الرواة-: اينع ما َون قال: قلت: يا ني الله» من يأكل ثمرتهاء قال: 
«عَافِيَةٌ الطَيْر وَالسََّاع. 


وروى عمربن شبة في تاريخ المدينة" ' بإسناد صحیح' EE‏ 
رضي ا سول الله 7 المسجد ثم نظر إلينا فقال: «أمَا وَاللّه 
E ES‏ عَامًا لِلَعَوَافْء أَنَدْروْنَ ما الْعَوَافي؟ اير وَالسبَاعٌ) اه 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ددا م 


تنبيه: أنكر ابن عمر على أبي هريرة تعبيره في هذا الحديث بقوله: خير 
6 رقال إن الات أغ رما شه ققد روى عمرين شبة في تاريخ 


e 26 


اغى ان هريرة رضي الله عنه» عن المي ب أنه قال: «المَّديَةُ ينه يرج 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ ۳۲)» والحاكم في المستدرك )٤۲۷١/6(‏ وصححه ووافقه 
الذهبى. 

(؟) عزاه له الحافظ في فتح الباري /٤(‏ 40). 

(۳) كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح /٤(‏ 40). 

(5) فتح الباري (5/ 40). 

(5) انظر فتح الباري .)٩۱ /٤(‏ 


فيا E‏ خَيْرَ ما كَانَثْ). فقال أبو الوليد: وكان عبد الله بن عمر رضي اللّه 
عنهما يرد عليه. قال محمد بن مساحق بن عمرو بن خراشء أنه كان جالسا 
عبد ابن عر رقي اله هيا فجاء أبوهريرة رضي الله عنه فقال: e‏ 
فوالله لقد كنت أنا وأنت في بيت حين قال الي ل: يخر مِنها اهلها خَيْرَ 56 
كَأنْتْ) فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أجل؛ قد كنت آنا وأنت في بيت» ولكن 
لم يقله» إنما قال: (أَعْمَرَمًا كَانَثْاء ولو قال: «١خََيْرَ‏ ما كَنَتْاء لكان ذلك وهو ي 
وأضتخابة: فقال اتو هريرة رضي الله عنه: (صدقت والذي نفسي بيده اھ 

وروى عمر بن شبة في تاريخ المدينة" عن حذيفة بن أسيد قال: «آخر 
الئاس حشرا رجلان من مزينة يفقدان العاس فيقول أحدهما لصاخبه: قد 
فقدنا الناس منذ حين» انطلق بنا إلى شخص من بني فلان» فينطلقان فلا 
دان يها ادا كم يدول« انظرى يها إلى لدبت ترت ان فلا دان ا اسا 
ثم يقول: انطلق بنا إلى منازل قريش ببقيع الغرقد» فينطلقان فلا يريان إلا 
السباع والغعالب» فيوجهان نحو البيت الحرام) اه. 

وروى عمر بن شبة في تاريخ المدينة“ عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«آخرمن يحشر رجلان: رجل من جهينة» وآخرمن مزينةء فيقولان: أين الناس؟ 
فيأتيان المسجد فلا يريان إلا الفعلب» فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على 
وجوههما حتى يلحقاهما بالناس») اھ 


خروج الثار 


عاخر الآيات الكبرى والعلامات العظمى لأشراط الساعة خروج نار 


(۱) عزاه له الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)٩۱ /٤(‏ 


خض 


عظيمة تطرد الاس إلى محشرهم. وقد جاء في ذلك عدة أحاديث» منها: 

حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع الني 4 علينا ونحن نتذاكر 

مَا تَدَاكَرُونَ قالوا: نذكر الساعة قال: إت لَنْ تَقُومَ حََ َرَوْنَ قَبْلَهَا 

9 فذكر: ... وَآخِرُذَِكَ نار ترج مِنَ الْيمَنِء تَظرُدُ النّاسَ إلى تَحْشَرِهِم. 
اه رواه مسلم وغيره'". 

وفي رواية لمسلم عنه: اوََارُ َر مِنْ فُعْرَةِ عَدَنِ تَرْحَلْ النّاسَ) اه 

قال النووي في شرح مسلم”": قوله ي (وَآخِرٌ ذَلِكَ نَارٌ رج مِن امن 
قط الگا إل رهم وف رواية ار ر مِنْ قُعْرَة عدن هكذا هو 
في الأصول (فَعْرَة) بال حاء والقاف مضمومة ومعناه من أقصى قعر أرض عدن 
وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمن» قال الماوردي: سميت عدنا من العدون 
وهي الإقامة لأن تبعا كان يحبس فيها أصحاب الجرائم» وهذه النار الخارجة من 
قعر عدن واليمن هي الحاشرة للناس كما صرح به في الحديث.اه 

ثم قال الحووي”©: قوله 4 (َرْحَلُ اللَاسَ) هو بفتح التاء واسكان الراء وفتح 
ااا الخدت هک خبطا رک طنيظه اللمهور ركذا تقل افا 
عن روايتهم ومعناه تأخذهم بالرحيل وتزعجهم ويجعلون يرحلون قدامها اه 

وفي رواية لمسلم": عن أبي سريحة قال كان رسول الله كَل في غُرْقَةٍ ونحن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الآيات التي تكون قبل 
الساعة. 

(۲) انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

(۳) شرح صحيح مسلم (۲۸/۱۸). 

.)۲۸/۱۸( شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 


ا ات وان الخديك وخلة, قال شعية و حي قال: زل مَعَهُمْ مهه 
لوا وَتَقِيلُ مَحَهُمْ م حَيْتٌ قَالْوا. اه 
وق روا این ما عه َا َر ِن فَعْرَِدَنِ بين" سوق اناس 


ا ECs as‏ 
اسَتَحْرّجُ نَارٌ مِنْ حَطْرَمَوْت أَوْمِنْ NETTIE‏ اة َفْرْ 
النّاسَ) قالوا: يا رسول اللّهء فما تأَمُرُنا؟ قال: ١عَلَيُكُمْ‏ بالشّاءِ). قال الترمذي: 

حديث حسن صحيح غريب. اه 
وووق الإمام * عن انس رضي الله ا عبد 31 بن سلام 
الساغةة فأجابه الى 86 5 ا أَولُ أذ راط السَاعَةَ e‏ من 


الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْربِ) اه 
وأما الجمع بين ما جاء أن هذه النار هي آخر أشراط الساعة الكبرى وما 
جاء أنها أول أشراطها ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح": ويجمع بينهما بأن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب الآيات. 

)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (۳/ :)١97‏ هي مدينة معروفة باليمن» أضيفت إلى أبين بوزن أبيض» 
وهو رجل من حير» عدن بها: أي أقام. ومنه سميت جنة عدن: أي جنة إقامة. يقال: عدن 
بالمكان يعدن عدنا إذا لزمه ولم يبرح منه. اه 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل 
الحجازء وأحمد في مسنده (۲/ ۸). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب خلق ءادم وذريته» وكتاب التفسير: 
باب قوله + من گار عدوا لجرل © 4 [سورة البقرة]. 

() فتح الباري (۱۳/ ۸۲). 


لخريتها باعتبازها ذكر معهامن الآياث وأوليتها باغتبار انها أول الآيات القن 
لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا بل يقع بانتهائها النفخ في الصور جخلاف 
ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. اه 

وكذلك الجمع بين ما جاء في بعض الروايات بأن خروجها يكون من 
اليمن» وفي بعضها الآخر أنها تحشر الناس من المشرق إلى المغربء ما قاله 
الحافظ ابن حجر": وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن 
لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب وذلك أن ابتداء خروجها من 
قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها والمراد بقوله تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب أو أنها بعد 
الانتهار اول ما تحشر أهل المشرق اد 

وأما عن كيفية حشرها للناس فقد روى رواه البخاري ا والنساتي 
عن بي هريرة رضي الله عنه عن النبي 57 قال: يشر الاس عَلَ ثلاثِ رای 
رَاغِييْنَ رَاهِيينَ راتان ڪل بعر وَتكَانة ڪل بير وَاربعة َل 0 

حيث قالوا 


ت دسو هي خض ا 


ڪل عي وَكحْشْرٌبَقِيّتَهُمُ التَارنَِيتُ مَعَهُمْ حَيْتُ بَانُوا وتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْتُ 93 


وصح مَعَهُمْ حَيْتُ أَصْبَحُواء وَتِْيِي مَعَهُمْ حَيْتُ أَمْسَوَاا اه 
قال النووي في شرح مسلم": قال العلماء وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل 
القيامة وقبيل النفخ في الصورء بدليل قوله ل (تحَشرٌ بَقِيتَهُمُ الان بيك 


ت 


مَعَهُمْ وَتَقِيلُ وَنُضْبِحٌ وَنَمَِي) وهذا آخر أشراط الساعة كما ذكر مسلم بعد 


1 


.)۳۷۸/۱۱( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب كيف الحشر» ومسلم في صحيحه: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 

(۳) شرح صحيح مسلم (۱۷/ .)۱۹١‏ 


رق 


هذا في آيات الساعة» قال: (وَآخِرُ ذَلِكَ تار ترج مِنْ فَعْرِ عَدَنِ تَرْحَلُ النّاسَ) 
وف رواية (تَظْرَدُ النَاسَ إِلَ عَحْشَرِهِمُ) والمراد بثلاث طرائق: ثلاث فرق» ومنه 
قوله تعالى إخبارا عن الجن: # كنا طرق قَدَدَا ‏ أي: فرقا مختلفة الأهواء اه 

E‏ ابن سيور فق انحا عزلة لقن E‏ حنم قن 
النار المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة وعند مسلم في حديث 
فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام الساعة كطلوع الشمس من مغربها ففيه 
(وَآخِرُ ذَلِكَ تار نرج مِنْ قَعْرِ عَدَنِ تَرْحَلْ النّاسَ) وفي رواية له (تَظَرْدُ الاس 
e‏ 

قوله (وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْتُ قَالوا.. إلخ) فيه إشارة إلى ملازمة النار هم إلى أن 
يصلوا إلى مكان الحشر وهذه الطريقة الخالخة. 

قال الخطابي”: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة تحشر الناس أحياء 
إلى الشام» وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من 
الركوب على الإبل والتعاقب عليها وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس 
في الباب (حْمَاةً عْرَاةَ مُشَاةً). 

ثم قال ابن حجرا": وصوب عياض ما ذهب إليه الخطابي وقواه بحديث 
حذيفة بن أسيد وبقوله في آخر حديث الباب (تَقِيلُ مَعَهُمْ وَلَبِيتٌ وتصبح 
وتمسي) فإن هذه الأوصاف مختصة بالدنيا. اه كلام الحافظ. 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۳۷۹). 
(۲) ذكره الحافظ في فتح الباري (۱۱/ ۳۷۹). 
(۳) فتح الباري (۱۱/ ۳۷۹). 


وروی الطبراني” اوصححه ا لحاڪم ووافقه الذهبي'' عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قال؛ قال رسول الله لا: اجا كر لمر 


ے3 و رن كن 


إلى الْمَغْربِ بيت مَعَهُمْ حَيْتُ باو وَتَقِيَلُ مَعَهُمْ حَيْتُ فَالوه يَحُوْنْ لَه 
كةو قله تَسِوْفُهُمْ سوق لجَمَلِ الْكُسِيْر)ا اه 


مدا بسند لا بأس بها“ عن عبد الله ہی نرو ین العاض دا 


فيه: : احشرم | ع ارم الْقِرَدَةِوَالحَنَازِيِْ َِيْتُ مَعَهُمْإِذَابَانُواه وليل مَعَهُمْ َا 
قالوء وا نه ام 


فصل : على من تقوم الساعة 


ل ا ومسلم والترمذي والحاكه" عن أشن أ رسول الله ب قال: 
ال تقوم السَاعَةٌ حَجَْ لا يْقَالَّه ف الأرْضٍ الله الها اه 
وفي رواية لمسلم عنه": الآ تَقُوْمُ تَقُومُ السَّاعَةٌ غْلّ ] أَحَ 


ت 


دول الله اله اه 


)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)١١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط (۸/ )١5٠‏ ورجاله 
ثقات. اه 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )٥٤۸ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ .)١99‏ 

() كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١١(‏ ۳۸۰). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب ذهاب الإيمان ءاخر الزمان. 

(5) قال ملا علي القاري: وقال الطيبي معنى «حتى لا يقال» حتى لا يذكر اسم الله ولا يعبد. اه 
مرقاة المفاتيح (9/ .)55٠‏ 

(۷) انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

(۸) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۱۰۷). 


00 


وفي رواية لأحمد" عنه بسند قوي”"» وصححها الحاك": الا فو تقوم 
السَاعَةُ حََّ ل يقال في لاض إل إلا اللّ). 


ت 


ون زوابة لين سيان حيس "هده «لا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عْلَ أَحَدٍ سول 


لا اله إل اللّهُ) اه 


ِ 


2 


وفي رواية للطبراني في لعل ا : ل E‏ تَقوْمُ السَّاعَةٌ ع مُؤْمِنِء د بعت 


الله رجا بين يدي السَاعَة يبه فَتَهْبُ فلا يبن مُؤْمِنٌ إلا مَاتَا اه 


وروى أحمد د ومسلم عن عبد اللّه بن مسعود عن البي نه قال: ال 
تَقَوْمٌ السَاعَهُ إلا عل ب شِرَارٍ التّاين). 


,لاخر مثله من حديث علباء السلمي بكسر العين المهملة وکن 
اللام بعدها موحدة خفيفة ومد بلفظ: را موم السَاعَة إا 1 ختالة ة التاس» 


(۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم (۲/ ۱۷۸): هو برفع اسم الله تعالى وقد يغلط فيه بعض 
الناس فلا يرفعه واعلم أن الروايات كلها متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين 
وهكذا هو في جميع الأصول. اه وأما القرطبي فقد قال في التذكرة (ص/ ۷۹۸): قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم: قيد الله برفع الهاء ونصبها فمن رفعها فمعناه ذهاب التوحيد ومن 
نصبها فمعناه انقطاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي لا تقوم الساعة على أحد يقول: 
اتق الله. اه 

(۲) كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ 86). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (54/ 5454) وصححه ولم يذكره الذهبي. 

0 قال ال ميثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)١١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اه 

)٥(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان ۸/ ۲۹۹: كتاب التاريخ: باب إخباره < عا 
يكون في أمته من الفتن والحوادث). 

0( المعجم الأوسط (5/ 57 0). 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قرب الساعةء وأحمد في مسنده (۱/ .)۳۹٤‏ 

() أخرجه أحمد في مسنده (۳/ 599). 


ررق 


اھ صححه ووافقه اهي“ 


ˆ موم 


لاع ياغ الله ب کربت OS NL‏ ل 


يعْرفُوْنَ مَعْرُوْفا وَل ١ er‏ ن مناه “)اه وسنده جيد”). 

ولأحمد وأبي داود والترمذي وصححه الحاكم" من حديث ثوبان: ب 
َقومُ السّاعَةُ حى يَلْحَقَ قَبَائْلُ م من اَی اركب وَحَيَّ تَعْبْدَ قَبَائْلُ مِنْ 
امي الْأَوْثَانَ) اه 


واف داود الطيالسي”” عن أبي هريرة أن الحبي 47 قال: ١لا‏ تَقَوْمٌ السَاعَةٌ 
حَقََ يَرْجِعَ داس مِنْ اَم إل أَوْنَانِ يَعبِدُوْتَهًا مِنْ دون اللّه) اه 


.)547/5( أخرجه الحاكم في في المستدرك‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ .)75١١‏ 

) قال ابن الأثير في النهاية (۲/ :)5٠‏ يعني أهل الخير والدين. اه 

(4) قال ابن الأثير في النهاية (۳/ :)۱۸١‏ العجاج: الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه. واحدهم: 
عجاجة. اه 

)0( قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)٠١‏ رواه أحمد مرفوعا وموقوفا ورجالم| رجال الصحيح. اه 

(5) كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١11(‏ 80). 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها والترمذي في سننه 
كتاب الفتن: باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون» قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح»» وأخرجه أحمد في مسنده (778/0)» والحاكم في المستدرك -٤٤۹/٤(‏ 
۰ ) وصححه وأقرٌه الذهبي. 

(8) مسند أي ذاود الطيالئ (ضن/ ٣۴۷‏ 


٤ 


خاتمة 


بعد حصول أشراط الساعة كلها تقوم القيامة على الكفارء ينفخ إسرافيل 
عليه السلام في الصو ر أي في البوق فيفزعون من هذا الصوت» تتقظع منه قلوبهم 
فيموتون من شدة هذا الصوت» وكذلك الجن الكفاريموتون تلك الساعة فلا يبقى 
بشرولا جن عل وجه الا رض إلا وقد مات وما الذين مادا قل ذلك من المسلبيك 
والكافرين فيغشى عليهم تلك الساعة أي يُغمى عليهم إلا شهداء المعركة. 

قال عليه الصلاة والسلام: «الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق فإذا أنا بموسى ءاخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبي أم 
جُوزي بصعقة الطورا رواه البخاري”. والأنبياء عندما يصعقون في ذلك 
الوقت لا يصيبهم ألم وكذلك الأتقياء وعندما يفيق رسول الله بيه من تلك 
الصعقة يجد موسى وهو ماسك بقائمة من قوائ ثم العرش ولم يتبين له أمره هل 
ع من الصعقة فلم يُصعق أم صّعِقَ فأفاق قبلّه. 

ثم بعد موت البشر يموت الملائكة وءاخرهم مونًا عزرائيل» قال بعض 
العلماء*: يُستثئنى خزنة الجنة وخزنة جهنم وحملة العرش والحورٌ والولدان 
وحيات وعقارب جهنم ثم بعد ذلك بحي الله إسرافيلٌ الذي كان نفخ في الصور 
المرة الأولى فينفخ مرة ثانية وذلك بعد أربعين عاما فيقومٌ الأموات من قبورهم 
وبعد ذلك السؤال والحساب» ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. 

واللّه تعالى أعلم وأحكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى # وَواعَدَنَا مُوسَى 


كدي لَِلَهوَأَتْسَمََها يشر © 4 [سورة الأعراف]. 
(۲) تفسير النسفي (55/5). 
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مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. للبوصيريء دار الجنان - بيروت. 

المصتف» لابن أبي شيبة» دار التاج - بيروت. 

المصئف. لعبد الرزاق الصنعانى» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» للحافظ ابن حجرء دار المعرفة - بيروت. 

المعجم الأوسط للطبراني» دار الحديث - القاهرة. 

معجم البلدان» للحموي» دار الفكر - بيروت. 

المعجم الصغيرء للطبراني» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

المعجم الكبير» للطبراني» دار إحياء التراث العربي. 

موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرء لابن حجر العسقلاني» مكتبة الرشد الرياض. 

موطأ مالك. للإمام مالك دار الآفاق - بيروت. 


حرف النون 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر» لمحمد بن جعفر الكتاني» مصر. 
النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» المكتبة العلمية - بيروت. 


۸ 


الفهرس العام 


- معنى أشراط الساعة: A Se‏ ا Vee‏ 
- أشراط الساعة: 00 
- أشراط الساعة الصغرى: O‏ 00 0 1000( 
-١ -‏ موت النبي الأعظم محمد كي 110100 1[ز[ز[ز[| | 1070 
- ۲- فتح بيت المقدس 0070007003708 100000000001 
- 1- طاعون عمواس O E‏ 
٤ -‏ - استفاضة الال NTsa Rasa‏ 
- ه- ظهور الفتن 0 
-5 - كثرة القتل Aes‏ 0 0000 
ات - خروج دجالين كذابين كلهم يدعي أنه رسول الله Cesena Ri‏ 
-۸ - خروج نار من أرض الحجاز 11 0 
55 حصي رمه للب ساسا ذم اام دون ورا ا Ce E SD SR SS‏ 
٠١ -‏ - قبض العلم وظهور الجهل EEE‏ 
ر اي ا 01 0 10110 
٠۲ -‏ - كثرة شرب الخمر E‏ 
١۳ -‏ - انتشار الربا ا O‏ 
١4 -‏ - ظهور الفحش وقطعية الرحم 1 211*111 
٠١ -‏ -كثرة الشح OFS Ry‏ 
-١5-‏ أعوان الظلمة و" a e‏ سا ل جا او م ا قي 918 
- ۱۷ - ظهور الكاسيات العاريات ميعنتل الف واولا انها ست ساسا ماما رفوا ام لاقو O ees‏ 
-18- التطاول في البنيان an e nsk‏ ا ONES ereEns Senses‏ 
- ۹ - ولادة الأمة لربتها OS E O‏ ارة 
- ۲۰ - تقارب الزمان ل O‏ 
۲١ -‏ - تقارب الأسواق O‏ 
- ۲۲ - فشو التجارة O N [11 TS‏ 
- ۲۳ - كثرة الزلازل SSA Gay Rasen E‏ ولد فوع ع 
١4 -‏ - كثرة حدوث الصواعق 5 
50 - زوال جبال عن مراسِيهًا a‏ ل ا 
۲١ -‏ - اتباع سَنَنِ الأمم الماضية ااا N ER O‏ 
- ۲۷ - ظهور الأسافل ا 223 
YA-—‏ - فساد الأمة وظهور خطباء السوء 0000 100 
= - تداعي الا مم على أمة محمد Vessels nsan ase ARR‏ 
و7 - ظهور الأو جاع التي لم تكن Vesa‏ 
-۳١ -‏ ظهور الخسف والمسخ والقذف 1 1[ذ[1[1[ 1[ 11 000 
- ۳۲ - انتفاخ الأهلة Vesela aes Aa‏ 
- 776- تكليم السباع وال جمد الإنس . تاد السو و قدو ولط 11 اناا طم بانلا VE essa‏ 
۳٤ -‏ - عود أرض العرب مروجا وأنارا E O Oy‏ 
-۳١ -‏ انحسار الفرات عن جبل من ذهب VOSS e e les le‏ 


۳۹ 


-5-الصلح مع الروم O E O‏ 1101000001 
- ۳۷ - خروج السفياني ea AS SS e‏ عاط اقوط لوطا اما ف ع NE‏ 
- ۳۸ - جيش يغزو البيت يخسف بأوله وآخره 8 00 0 150 
- ۳۹- خروج القحطاني: ارطع لمك ده جه لوخ NE Ses SESE EEE ER‏ 
٠١ -‏ - المهدي المنتظر ا 00 
- ومن جملة ما ورد في المهدي: مدقل جد مونو عن معو ES‏ الخدم فر ميعن لمرو لوال قو مط رمع عل لط و را AN‏ 
- اشتداد الفتن قبل خروج الدجال Asie te‏ 
- إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال ا 0 
- أشراط الساعة الكبرى 000 0 0000 
- المسيح الدجال E E SSS CSS‏ 
- مكان خروج الدجال VSS simak‏ 
- الدجال لا يدخل مكة والمدينة لا een EERE‏ 11 
- الحفظ من فتنة الدجال ET O‏ 
- سيدنا عيسى المسيح عليه السلام: ا ا O‏ 000001 
- صفة عيسى عليه السلام: اا 0 
- أدلة نزول المسيح عيسى عليه السلام من القرءان ااا 11011 1 00 
- أدلة نزول المسيح عيسى عليه السلام من الحديث النبوي EVES EASE‏ 
- مدة مكثه بعد نزوله eae en e‏ 000000 
- الحكمة في نزوله E‏ 
- الأحاديث في نزول عيسى المسيح متواترة O‏ 00001 
- أدلة نزوله من الإجماع: اااي ااا DS‏ 
- يأجوج ومأجوج: ما قن اوه ار اما Eceme Oma‏ 
- الخسوفات الثلاث: Ena‏ ااا ااي ااا ااا ا VASES e‏ 
- طلوع الشمس من مغربها aS Saa‏ امات اب لفق VDA‏ 
كداية رركن !سوحن بج نس كب سو د ندا متو ا مر عو الال اق شه اس ا ل AVES‏ 
- الدخان: SRS SASS Aa‏ ااا 
- وفي الدخان أقوال ثلاثة 100 
- هبوب الريح الطيبة لام مكو elastase eya n‏ 
- هدم الكعبة sans ADRS Ae‏ 71 
- خراب المدينة ا ا Eee‏ 
- بيان إن الإيان ليأرز إلى المدينة از[ ا E‏ 
- بيان أن الساعة لا تقوم حتى تنفي المدينة شرارها Picasa Seate‏ 
- بيان ترك الناس المدينة في ءاخر الزمان ا ااا VT‏ 
- خروج النار ا اا 0 1070 
- فصل: على من تقوم الساعة SSS‏ ا ETS‏ 
- خاتمة 001 TPO‏ 
- فهرس المصادر en EREDAR ED EASE Aa so aE‏ ع N‏ 
- الفهرس العام N‏ 
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